داریرښتت 
للطباعة والشثر 
بېروت ۱410۲ 


مر عمل 


قبيل المرب العالمية الثانية > نشرت عل « الوثائى الفلسفية » 
الكاثولبكبة » علد ضخماً خصصته لدرامة الا ر_كسبة ومناقشتها 
( العدد ٠۸‏ من هذه النشرة ) وقد نبه مؤلفو هذا الجلد قراءم» 
فى مستهل البحث › الى انه « من الطأ النظر الى الا ركسة » 
بصفتما نشاطاً سیاسیاً فحسب» او حرکة اجتاعبة تنساوی وسائ 
المحركات المعاصرة : فان النظر الى الماركسبة من هذه الزاوية 
الضقة » بفسد البحث » ويشوه القائق › فالماركسة لست 
جرد طريةة للفلسفة أو جرد منهج للح ولا جرد حل فني 
لقضابا الاقتصاد » ا انا ليست « فكرة » مثالية غامضة أو 
دعوة عاطفية تتفجر خطباً حاسية وآبات بينات. بل انها في نظر 
امار كسبين › على الاقل › نظرة سامل الى الانسان والتاريخ › 
الى الفرد والجتمع › الى الطبيعة والى الله . بل هي تحليل شامل 
اشواحي النظرية والتطببقية > ونوجز فنقول انها نظرة الى 
الوحود لا تخلو من ضلال › . 

ولا شك في ان العداء للفكرة الا ركسية يبدو جلياً في هذا 
و الاعتراف » الساذج > وخاصة في قوم « في نظر الا ركسيين 
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على الاقل » وقو هم « لا تخاو من ضلال» . ولکنه يبدو اكثر 
وضوحاً في الط بين القول انما « النظرة الشامة الى الانسارت 
وال التاريخ » وبين وصغها « بالضلال » . 

ولكن هذا لا يمنا . بل الم اث نرى في هذه الكامات 
اعتراف اشد اعداء الما ر كسبة ضراوة بانيا « نظرة الى الوجود». 

اا القالات وااردود والناقثات الى نشرت ضد الا ر كسىة 
ولم تبلغ هذا المستوى الفڪري الرفيع فلا تختلف عن مقال 
الج الكاثوليكية في غايتهاء بل انما لنؤيد تصريح رجالاللاهوت 
و كثاب الكاثولبكبة » في نظرتمم الى الثورة الي فجّرها كارل 
مار کس . 

ونتساءل الآن : ما معنى قولنا « نظرة الى الكورن › ?. 
معناه نظرة ساملة الى الطسعة والانان ومڏھب'' کامل 

وفي بعض الاحيان » كانت كامة « نظرة الى الوجود » الى 
الكون » تعني ما تعارف عليه اكرون > وسموه و فلسفة » 
فقولنا نظرة الى الكون يدل على معنى اوسع من مدلول لفظة 
فلسفة : اولاً - لاننا نحد ان كل نظرة الى الكورب »> وكل 
مفهوم للکون » جب ان يستدعي علا »> اي شيا اڪثر من 
موقف فلسفي تأملى > وان لم ينص المذهب صراحة على العمل > 

(۱( راجع كلود برتار : « حين تخضع الفرضية لتحقيق تجريي ۽ فاا 
قصبح نظرية . اما أذا اخضمت لمنطق وحده فبي لا تعدو كونما نظاماً عقلاً 
او تأماً » . ( الطب النجربي » طبع جبلبير ص ٠٠٠١‏ ). 
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وان | تكن العلاقة واضحة »> بن المذهب والممل > وار 
کان العمل المنشود ٺم يتر کز في منهج › فېڌا ڪل لا بنع من 
وجود المذهب . 

فقي نظرة المسيحة الى الكون تجد ان هذا و العمل » هو 
السباسة الى تنتهجا الكنسة › تلك الساسة العلقة بقرارات 
السلطة الكهنوتية . 

ومع ان هذا العمل لا تربطه علاقة عقلية مذهب عقلي فهو 
موجود في عام الواقع ولا يسعنا نفيه او النقليل من اميته 

اما في مفهوم الما ر كسية للكون » فبوسعنا ان نضع تعريقاً 
غ لفل رن او راط رالرى ل 
مفضياً » صراحة » الى منهج سياسي . وهذان المثلان كافيات 
للدلالة على ان النشاط الواقعي ي التطببقي » والنشاط الاجتاعي 
الساسى ( وقد اهملته الفلسفات التقليدية الماضة › او وضعته على 
هامش نظریانا وتعاليها ) يؤلفان جزء اصيلا من نظرة الفكر 
الما ركسي الى الكون . 

ومن الئاحة الثانة» لسن من الضروزى ان تكرن النظرة 
الى الكون » من عمل هذا المفكر او ذال › أو نتجة لوده 
الفر دية الشخصية . بل أنها من عل عصرها »> وهي التعبير عن 
هذا العصر » وعلينا »> لكي نبلغ كنه النظرة الى الكور »> 
او نمار نحن عن هذه النظرة » اث نتعمق درس آثار اولئك 
الذين تدبروا امر الوجود »› ودرسوا اسرار الكون ؛ فلا عمد 


o 


الى استخلاص النتائح الا بعد حذف التفاصيل الزائدة والهوامش 
الفضولبة . وعلبنا تكوين فكرة »› صادقة » عامة »> موضوعبة > 
عن الجموع . 

اما اذا عكفنا على الفلسفة > او على تاريخ الفلسفة > وتقيدنا 
با مهوم التقليدي لكامي « فلسفة وتاريخ » فان هذا محبلنا على 
البحث عن الفو ارق النسطة والموامش والتفاصل الى بز بين 
« المفكرين » وتعبر عن خصائصهم الشخصية . ۰ 

والکن تناءل : ما المفاهم الڪونية الشاملة التصارعة في 
عا البوم ? 

- هناك ثلاثة... ثلاثة فصب : 

اول : المفوم الملسحي الزي عبر عنه کبار عاماء اللاهرت 
الكاثوليي “ بوضوح عظم »> ودقة متناهمة . 

واذا نظرنا الى مبادئه الاساسية الوهرية » وجدتاها تلحصر 
في الاعتقاد سلم تصاعدي ينتظم الكائنات »> والاعال والقم 
والاشكال والناس . وفي ذروة هذا السلم التدرجي جد الكان 
الاسمى » الروح الطلتق » السيد الالء . 

وقد عبرت القرون الوسطى عن هذا المذهب الذي دف 
حقاً الى النظر فى الكون نظرة ثاملة » عبرت عنه تعبيراً دققاً 
لا يغادر كبيرة ولا صنيرة فلم قضف المصور التالبة الا القليل 
الى افكار القديس توماس ملا . 
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وقد كانت هذه النظرة « الطبقية التدربحية » ملائ لروح 
المصور الوسطى > لاسباب تار خبة » وهذا لا يعني ا نظرية 
الستَم التدر يجي الطبقي « الشابت » - عل الاقل في نظر 
اللاهوت - قد زالت البوم > غير انها كانت في العصور الوسطى 
اكثر وضوحاً وجلاء واكثر احتفاظاً بظهرها الرسمي » منها في 
العصور التالبة نما . فنظرة العصور الوسطى الى الكون لا تزالء 
اذن » هي تلك النظرة» هي المفموم الذي مخوض ساحة الصراع 
العقائدي المعاصر . 

انيا - المفهوم الفردي للوجود » وقد ظهر منذ اواخر 
اقرون الوسطى ( في الفرن السادس عشر» وني كتابات مونتاني 
خاصة ) » ونادى كثبر من رحال الفكر ذا المفهوم » وعبروا 
عنه بيساطة » او تعبقوا دراسته » ناظرين البه من زوايا ختلفة 
او مضيفين اليه هوامش فرعية »> لا تناقض حقيقته وجوهره . 
وم لم يغيروا شا من خصالصه الاساسية : فالفرد ( ولس 
السلّم التصاعدي الطبقي ) هو › في نظرم › ألقيقة الوهرية. 
وم يعتقدون انه يلك « المقل » في اعاق نفنه الداخلية »> وان 
ة وحدة» أو اتحاد» بن مظهري الکا الانسانيء وها المظمر 
الفر دي والمظهر الجاعي الشامل ء وحمعها انجام عفوي تام 
کا نحد هذه الوحدة بين المصلحة الفردية والمصاحة العامة ( مصلحة 
یع الافراد )> بن اللحقوق والواحبات» بن‌الطيعة والانسان. 


وقد حاولت النكرة الفردية ان تستبدل بالنظرية التدرجبة 
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الطبقبة المنشائة ( الازلية في اساسا »> المرتكزة دعاعبا على ما 
وراء الطبيعة > ذلك العام الروحي الصرف ) نظربة متفالة > 
فيها انسجام طبيمي بين البشر ووظائفهم الانسائبة . 

واذا نظرتا الى هذه الفدكرة من الناحبة التارخىة »> وجدةا 
انها مثابة فكرة تحررية» نشأت في ظلها الدولة الديثة » والطبقة 
البورجوازية الصاعدة » في عهد الرخاء الاقتصادي 


فهي اذن» ثل »› مخاصة» المفهوم البورخوازي للكون» رغم 
اث البو رجوازية الآخذة في الانحلال تتخلى الوم عن هذا 
المفهوم »> وتعود لتعتنق ا غائ استداد ا > يؤمن 
بالطبقية» ويعتقد بنظرية السلم التدريجيللكائنات. ان امار كسبة 
رفص الاعتةاد بطبقة تصاعدية »> تدريحمة للكاشات ( اي 
ميتافيزيك من اي نوع كان ) . ولكنما لا تسح فما من 
ناحبة ثانبة » بان تسجن في حير الفرد > وقي مراحل وعي هذا 
الفرد » ذاته المعزلة » كا بجحدث في الفكرة الفردية . بل انا 
اي الماركسة - تعي القائى التي لا يستطيع الفره ارت 
بلغا عند دراسته لذاته . وهي حقاق طبمعبة ( تس" الطمعبة 
والمالم الارجي ) وتطبيقية علبة ( العمل > النشاط ) .واجتاعبة 
تار خبة (الت ر كسب الاقتصادي لمجتمع› الطبقات الا جتاعية الخ ..) 
ثم ان الماركسبة تنبذ » بعد تفكير ورو اة > خضوع العناصر 
الانسانية والجتمعية › بعضها لبعض على نحو مفروض من قبل > 
وهي ايضاً لا تري صحة افتراض الافسجام المفوي بين العناصر 
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الانسانىة» او بين التراث والجتمع . بل انا لتلاحظ في الواقم» 
وجود « متناقضات » في صم الانسان »> وفي صلب الجتمع . 
وهكذا قد تتعارض المصلحة الفرد ية (الاصة) »> وهى متعارضة 
فعلاء وني اكثر الاحبان» مع الصلحة العامة. واهواء الافر اد 
او اهواء عض الجاعات > او الطبقات » ثم مصالم ڪذلك› 
لا عكن ان تنسجم انسجاماً عفوياً مع « العقل » و « المعرفة » 
و «العلم» . وهذا بقودنا الى ملاحظة اڪثر شولا › وهي ان 
الانسجام الذي زعمه کار الفلاسفة الفر ديين »> وأکدوا وجوده 
بين الطبيعة والانسان › لا وجود له في الواقع . فالانسار 
يصارع الطبيعة »> وعليه ان لا بحتفظ بسلبيته ازاءها » فيظل 
على سطحہا » پتأملہا» او پفنی رومانتبکباً في ذراتها » بل علبه 
ان بروضها » ويتغلب عليما بالعمل ٠‏ والتقنبة » والمعرقة الملية »> 
وهكذا جد نفسه » ومحقتق ذاته . ۰ 

واذا قلنا « متناقضات » عنينا ايضاً مشكڪل تتطاب حلا » 
وصعوبات وعقبات › اي نضالاً ونشاطاًء ولکن هذا نی ارضاً 
ار الامرل وار ال الا اراد ت ودا ل 
بعتي ان الما ر كسبة تتجنب التشاوم النہائ يجا تتجنب التفاؤل اين . 

لقد اكتشفت الا ركسية الواقع الطبيعي التارتخي المنطقي › 
واقعالمتناقضات ومنه استمدت‌وعاً جديدا لشؤون المالم الراهن» 
حيث تبدو المتناقضات بدهية جلية » الى درجة تحمل على البأس 
من معاللة سُؤون الكون وتدعو الى اعتبارها مستعصية الل › 
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مستحبلة التفير » لو لم نتخذ من نظربة المتناقضات مرتكڪرا 
لاعاشا ودراساتنا : 

لقد ظهرت الا ركسبة الى الوجود » مرتبطة تار تخب مظهر 
النشاط البشري الذي مجعل من صراع الانسان مع الطبيعة علا 
بدهیاً : ونعني به الصناعة الضخمة المعاصرة » مع كل القضايا الي 
ترا غل اا اللبحث . 

وة علصر آخر عار عن الا ركسة فی علاقاj‏ ا باحقىقة 
الاججاعة الديدة »> وهو علصر مختصر › في داخله » متناقذضات 
الجتمع الدیث »> وهذا العنصر هو الطقة الر ولبتاررة العامة 

وقد کتت ب ما ر کی › منذ اول عہدہ بالتألیف واليحث > 
ملاحظاً ان النقدم‌النقي» وسبطرة الانسبان على الطبيعة› وتحرره 
الندريجي من رقتہا ( وزادة روات الجتمع المعاصر على نحو 
عام (الجتمع الرأسمالي طبعاً)- هذه الظاهر لا حظ مأ رکس اپا 
ستؤدي کاا الى تلك النتبجة المتناقضة: استعباد سُطر كير من 
الجتمع ¢ بداد وا رعد وم ¢ و مهه الافقار والتجويع . 
وهنا الط هى الال الاأخراآة 

کو کا و او و 
درسما » والدفاع عن نظریته» فدلل على ان هذا التناقض في 
في اعماقه حكماً بالاعدام على الجتمع الرأسمالي . 
الكبرى › واليرول تارا الصناعة . وهو بدو لنا مثابة نظرة الى 
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الكون تعبر عن العام المعاصر ومتناقضاته »> وقخاباه › وتقارح 
حلولاً عقلبة مده القضايا . 
+ ¥+ + 

قلنا ان هناك ثلاثة مفاهي للكون »› ليس ع غير . وهذا يعني 
ان يعض « النظربات » الي تعد نفسم| اليوم »> مقأهي للكون > 
لا غلك ما بز ما هذا الزعم . 

فالوجودية مثلا... وقد عرفت فيايامنا هذه رواجاً عظيماًء 

تې » اول ما تتم > بالضمير الفردي» وحربة الفرد» وتحمل القىاس 
افر دي هر الطاق . واذا نظرنا الى الوجودية من هذه الزاورة» 
لا تراها الا شڪلا ا من اشکال الفر دية التقلىدرة 
القدية . ونحن نعلم ان الوجودية المديثة ة تهاجم اللفاؤل امین 
وتجنح الى نوع من تحمل التبعات . ونعلم اذا اا اغتنمت 
الفر صة» لمحديد قواهاء و «تهروب» بعض الافكار العتقة البالية 
فا كتست بغلالة مار كسبة سفافة ل تسر معايبما . ولكن هذا 
E‏ المسألة › فالوجودية تبذل أقصی حہودها 
لتصل الىحققة ة مطلقة «ءزعومة» تدتخلصا من وصف «الوجود» 
وليل ومن الوعي الفردي المميق : 

هناك ثلاثة مفاهم للكون... ثلاثة حسب »> وهذا يعني ان 
الفاسشة والنازية هتار رة ر تستطيعا »> رغم مز اما الأضحكة» ان 
تنشتًآً نظرة الى الكون »> وقد ارادت كل فڪرة منهها اهام 
نفسها وخداع الآخرین »› فزعت انا جاءت بفکر جدید » وقد 
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حاول رجالالايديولوجبة الفاشية الايطالية تأليف «دائرة معارف 
فاشة» وفقاً لتوصات الدولة. و كذلك حاول رجال الايديولوجبة 
لهتارية ( روزنبرغ مثلا... ) تفسير التاريخ »> ولو عكفنا على 
هذه المؤّلفات الهاوانىة السحربة > وتعمقنا درسهاء لما وجدنا غير 
ركام من اللبنات الفكر ية الحطبة . فرجال الايديولوجية المتارية 
استعاروا من ‌الدانة النودية القدعة فكرة الشعب الحتار» وفكرة 
العرق والسلالة» وحنوا فيهاء مساندين الى ملاحظات بيولوجية 
لا تال موضماً للاخذ والرد» واستعاروا من الا ركسين فكرة 
الال والاجراء > ولكنهم شوهوها بالفش والتمويه > فضربوا 
الامثال بامم بروليتارية مزعومة ( ال مانا » ايطالما » البابان...) 
تضعہا ظر وفپا الاقتصادية ف ساحة الصراع ضد الدموقراطات 
الرأسمالية... الخ... الخ... 

وهكذا ل تكن الفاشة ولا النازبة اڪثر من خلبط من 
الافكار المستعارة المزبفة > وركام من المزاعم الرجعية المتباينة 
لا تحبعها ابة واسطة عقلية > (بل الفكرة النازيةء تحتقر العقل). 
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هناك أذن ثلائة مفاهم للكون » ثلالة فحسب . 

وعلنا اذا اردتا تحلل هذه المفاھے ٤‏ والجج علا او ما٤‏ 
ان نتجرد اولاً من كل ما بحبط ذه القضابا عادة من هالات 
تقليدية غامضة »> وعواطف حماسية »> فنطرح المألة على صعيد 
العقل وحده . 


والا ر كسة بصفتها مذهباً جديد] » ل تتمتع > بعد + بنوع 
من المببة العاطفية > تدعا اجبال من التعابير الفلسفية وال مالبة. 
ہل ان امار كسبة تتحلی بطابع الحدة »> و «حداثة العهد» > 
بكل ما فى هذه التعابير من معان . وان التأملات الطويلة في 
الوت وة تا وراء الط أر ارد ى مو قات ل ن ۲ 
ET O NT PO TET‏ 
خلقت حول المسحبة وحول الفر دية طافة من المشاعر المهمة 
الغامضة » العميقة » التي لا تخلو من قوة وعظبة . فاذا اردنا ان 

“ف المغاضلة رين المغاھم المتناحرة في عام الوم » فعلينا 
ان نستيمد اولاً هذه العواطف الشخصية وهذه الاحكام الطبقية 
اللاهوتية التي تفتح الطريق لكل فوضى وبلبلة »> وتبرر كل 
الاخطاء »وتكون بثابة ملجأ غير عقلي » مع الذين برفضون 
ازول على > المقل . 

و يدهي أن الفردية تحتضر .أجل . انما قوت »› وبوسعنا 
ان نکد هذا » وان ت ركت في احاسس البشر البوم لجات 
عمبقة . ولو استعرضنا تاريخ الفردية لرأينا كيف تراجع كبار 
مثلى هذه الفكرة ٤‏ واعترفوا رضن بطبيعة الاشياء التاثمة 
المتناقضة » في العلاقات الطبيعية بين الناس . ولس اروع من 
آثار نيتشه في التدلبل على ما نقول . 

وتزيد فنقول أن الفردية قد انفجرت ( بكل معنى الكامة ) 
بفعل متناقضاتا الداخلبة الاصة . أن الوحدة المنسجمة الي كان 


۱۳ 


بزعا مفكروها القدماء ( ديكارت »› لبمنز مشلا ۲ م روسو..) 
هذه الوحدة الي تلام بن الفكر الفردي والفكر الطلق »› بن 
المظر الشخصي والمظمر العام » هذه الوحدة »> دللت الاحداث 
على خباليتما وخطئا . فقد انةصل المظير الفردي عن المظهر 
العام »> لكي › يناقضه» في حر كة فوضوبة تشبل حميع المظاهر 
من أدبية وعاطفية وسياسية . 

ويقابل هذا ان العنصر الشامل لم يستطع الحافظة على ماهيته 
في هذا « الو » الفكري » الا يحت الظر الفردي » متيخذاً 
ذريعة المتمىات أو اللانديات الاجتاعية ( كانت ) اما البمينبون 

من اتباع هيجل قد اتخدوا من الدولة تجسيد] اقل . 

وحن نعرف ولا شك ان الحوانب الاقتصادية والتشريعبة 
والسياسية في الفكرة الفردية ( نظربة الرية التقليدية > ومذهب 
حربة التصرف ) قد انہارت کاہا نظرياً وتطببقياً وجاء انپيارها 
مدوياً عظيماً » رغم جهود مفكري «اطرة الجديدة» . 

والتناقضات الكامنة في صم الم_ادىء العقلية والتحررية 
الفردية العتيقة »> وعجز مفڪري هذه المذاهب عن فهم طبيعة 
المتناقضات من احبة عامة »> هذا كله جرد الماديء المد كورة 
من احسن فضائلہا فانارت بعد ذلك . 

ولا نحد الكن › في قسم ڪبير من اوروبا › وفي فرنسا 
خاصة > الا المسيحبة ( الكاوليكبة التي لم تتلقح بروح البحث 
البروتستانتي الر ) في مواجهة الار كسية . 
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اما قوانا ان الکائوليكية هي مذهب سياسي» وبتعبير آخر : 
اما قولنا ان الكنيسة تتبن سباسة معينة» فأمر لا حتاج الىدليل. 
ولكننا نستطيع اث ناس بوضوح طبيعة الصلة بين المذهب 
المسيحي وسباسة الكنبسة ؛ ونحن تريد توضمح هذه النقطة : 

فل تكون هذه الصلة صلة عقلة ? 

حب قائلين : « لا » فانه من الصعب استخلاص صل عقلبة 
من الفرضات عن اموت » والروح» وما وراء الطيعة» وربطهما 
عبادیء تنظم سوّون الدولة »> وتضرط امور الكان الاجتاعي. 
وهذا يصح ايضاً في النظربة المسيحية »> وفرضيام ا الجردة 
( الميتافيزية الفببية ) ورأما في لتم الموهر الطبقي الندر بجي . 

وني رأينا انالصلة لا يكن ان تكون الا اسر واقعاً فورض 
نفسه فرضا على السلطات الكهنوتبة فراخت تتبنى تطسققات 
سباسبة خارجة عن مبادما الفيببة. والقيقة اننا نحد مفهوم هذا 
السام الطبقي التدريجي الذي ينتظم الكائنات -فيرأي الكنيسة- 
قابلا لتبرير طبقية الترڪيب الاجةاعي الذي نشمده في عام 
اليوم » تبرير تجريدياًء وهذا الفهوم قابل ايضا لتبرير كل جد 
وکل نشاط برمي الى دعم أطر الجتمع المعاصر . انما - اذن _ 
صلة غير مباشرة »> وغير عقلبة في حقيقتم ا » تلك الي تصل 
النظربة الميببة بتطببقا ا »> بعد أن تنما التعابير الحافظة على 
وجودها وخصاتصا . 

اما اذا انمكست الآة »> وتخلت النظربة عن هذا العمل 
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التطببقي » فانما تظل نظربة تأملية مجردة » لا قيمة عملبة ما . 
ونتكلم بضراحة ووضوح فنقول بتعبير آخر أن المفموم المسيحي 
للكون › اي نظرة المسحبة الى الكورنث >› هي الوم نظرة 
سياسبة فقط . وهي لا تجا الا هذه الصفة ولا تنسب 
قيمتها المملية الا من سياستها . ومع ذلك تركڪر النظرية › 
بالنسبة الى التطبيق » على صعيد انحر » هو صعيد التجريد الغيي 
اللاهوتي ؛ ونحن لا نجد »> بين جانب النظر وجانب التطبيق » 
أا علاقة صربحة عقلية محدودة» وهذا ما يتيح للقاين على الفكرة 
وسياستها » حربة كبرى في العمل والتصرف . 

اما امار كسبة» فعلاقة العمل بالنظر بة ختلف عن هذا اختلافاً 
بنا » وسنرى ذلك واضحا جلباً في فصوانا الاتبة . 

والمار كسبة تبدو في الوهلة الاولى »> تعبيراً عن المحياة 
الاجتاعبة › والتطسقمة الواقعة » فى تموعها › وف حرڪتا 
النارخبة » بقضاءاها ومتناقضاتما > ويمني هذا انها تعبر ايضاً عن 
امكان تخطي ت ركيب الجتمع الماضي نفسه . 

والتعالم الا ر كبة» الاصة بالعمل السياسي» هما علاقة صربحة 
مكئوفة عقلية بتعاليمما العامة . وهي تعالح مسائل سياسية 
خاضعة لمعرفة الواقع الاجتاعي معرفة عقلية > وهذا يعني انا 
ضع العم . 

واذا نظرنا الى الار كسبة» من هذه الزاوبة » وجدناها ممثابة 
عل اجتاعي » تارتب عليه نتائج وتعالم سياسية »> اما مفهوم 
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الكون الذي يناهضما» فهو سياسة تبررها - تجريدياً ‏ نظرة 

وقد رانا تبديد الاوهام عن هذه اللاحية المهمة : 
الاخطاء الى ترتكب عادة ضد الا ر كسبة »> خطاً فاد 
وذظرة اة حداً » تری ان E‏ »> سباسة ا 
الما ر كسبون اولاً ثم محدون البررات هما بتفسير الكون تفسيراً 
يتمشى مع تلك السباسة . والراقع ان الا ركسية لا يكن ابد 
ان تتخذ هذا المظمر المناقض لوهرها واتحاهاما . 

ونحن اذا قبلنا بتعريف الما ركسبة هذا التعريف الشامل »> 
« بانها مفهوم الكون »› ونظرة الى الوجود » وتعبير عن العصر 
الحديث بيع مشا كله وقضاياه » فمن الواضح - بعد ذلك 
ان لا تنحصر الا ركسة في آ ثار کارل مار کس وتعالببه . ولا 
يصح عندلذ اننعبر عنها بقولنا فكرة کو وار ن 

والواقع أن الصعْة العقلمة العامة لعطبات الأإڪر العماصر 
والنجربة المعاصرة قد عرفت قبل مار كس بزمن طويل : 

- فان درامة العمل الذي ربط الانسان بالطبمعة» ودراسة 
تقسم العمل الاجتاعي » وتبادل منتوجات العمل الخ.. 
الدراسات كلا ابتدأت منذ اواخر القرت الثامن عشر فى 
البلدان السباقة في ميدان التطور الاقتصادي ( انكلترة ) وقد 
قام با بعض کبار عاماء الاقتصاد ( بیتي و ميث وریکاردو...) 

۽ - وكذلك دراسة الطبيعة » بصفتها حققة موضوعة > 


1۷ 


ومصدرآ للانسان » بدأ ما بعض كار الفلاسفة ا)اديين 
واکاوا مراحلہا : ( دولباخ » دیدرو › هیافبتیوس ) مم تلام 
فیورباخ. ولا ننی‌اثر العاماء من رباضان وفيزائيين وبي ولو جبین 
الذن اكتشفوا خلال القرنين الثامن عشر واللاسع عر عدة 
قوأنين طبيعية . 

+ - وقد دشن المؤرخون الفرنسبون في القرن التاسع 
عشر : قييري ومينيبه وغيزو » الاجاث في الطبقات الاجاءية 
الكبرى < وصرام ا المستمن وطاتعہا 4 في معرض دراستېم 
الاحداث الثورية الي امتلأت بذ کرها کتابامم : 

۽ - وقد ال ااي ن رر لرن ال د 
منتصف القرن الأامن عشر . وبحد ذلك - ولو في صورته 
البدائبة - في كتابات فولتير (كانديد ) وملفات روسو 
( الجتمع في مناقضته الطبيعية) وني مؤلفات كانت ( نقد العقل 

وجاء دارون رعد ذلك ¢ فاجہز على فكرة التفاؤل اين € 
- وقضى علا القضاء الاخير . 

ولکن آثار « هیجل » ونظرااته تظل امم ما کتب في هذا 
الصده »> فهو وحده الذي وضع تاماً امية التناقضات في صيم 
الانسان » والقى نورا كثافاً على دورها »> وتعددها وسموها 
التاريخ والطبيعة في وقت معاً . 


وګب ان عد عام A۸1۳‏ ) تاریخ صدور کتاب ظاهر ات 
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العقل هبحل ) نقطة تحوّل تارخي في نشأة اغوم الارڪي 
الكوني الجديد . 

ه - طرح كبار عاماء الجاع الفرنسيين» في القرن اناسع 
عش » قضابا جديدة على ساط البحث . كقضة تنظ الاقتصاد 
المعاصر تنظياً علبباً جديدا (سان سيمون) وقضية الطبقة العامة 
ومستقبل البروليتاريا الساسي ( برودون ) وقضية الانساات 
ومستقبله » وظروف التطور الشري ( فوريه ) . 

٦‏ - واخيرآ بحسن بنا ان لا نى ان كلة ما ركسية الي 
شاعت وتناقلتما الالسن » تنطوي على شيء من الظلم واليف . 
والواقع ان الما ر كسة كانت » منذ اول عهدها »> جهدا لجاعة 
يز پينهم مارڪس › ولا دسعنا ان نتناسى مساهمة فريدريك 
اتحاز فى صاغة الفكرة الما ر كسبة » بل ان انجاز هو الذي لفت 
اظن فار ال اه الأخدان. الاتدادةة وعاة 
البروليتاريا... الخ... 

والما ركسبة ستضم جميع العناصر التي ذكرنا . 

اذن » ما اثر ما ركس الصحبح »> وما العناصر الديدة الي 
جاء با ? : 

١‏ _ ان اكبر الا كتشافات. الفكرة الانسانىة جرأة» وهى 
الي ت في القرن الثامن عشر » ظلت مبعثرة موزعة الاجزاء» 
م اٹ ادود کانت تحط بکل فڪرة من هذه الافکار 
لا ركزها في مذهب غير متكامل... 
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وهكذا كانت الادة المستمدة من اللوم الطبيعبة > ولعي 
با المادية الفونسبة > التى نثأت في القرن الثامن عشر » كانت 
تكتسب محفة آلية حضا » ويل الى تفسير الطبيعة بانها جملة من 
المناصر الطبعبة المتحر كة المتشابة في کل زمان ومکان . 

وعلى الس ند نظر ية المتناقضات عند هيجل تيل الى 
التم ركز في فكرة مثالية مجردة تضع لكل شيء تعریفاً تریده 
E‏ معارفة مع ذلك بوحود ار الاشاء 
على السواء . 

و كذلك توقفت ابحاث عله_اء الاقتصاد التقلىدين عند نقطة 
معبنة كان اجتبازها › لمراصل البحث › محتم عليهم النظر بعين. 
الواقع الى المتناقضات الققة ف صلب الکمار الاقتصادي ۲ 
والاجتاعي » فى داخل هذه الطبقات الى كان المؤرخوت قد 
اشرما دید و واه راسرا ا ا 
تر كيز افكارم وآماهم على اسس نظربة تطبيقية راسخة » فظلوا 
طو يوبن انتزاءين » يينوت مجتمعيم الثالي في بلاد الخبال.. 

اما عبقرية مار كس ( وانجاز ) فقد عمدت الى اتڪتشاف. 
الصلات ( التي ظلت خفبة حتى ذلك العهد ) بين هذه المذاهب. 
جىعپاء ورأت فیا تعابير» عزأة» عن ع المدنية الصناعبة المعاصرة 
وقضاباها ورأت فما ڪذلك aT‏ الطبيعة 
والتاريخ في الود الديلة . 

٣‏ - عرف ما ركس كيف بحطم الدود والقبود » ومحرر 
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المذاهب العمّة الديدة من حدودها ؛ وهذا يعني انه عرف 
الس العميق طر كتها وتحو لما . بعد ان كاث بعضها يناقض 
اض الكفر ٠ر‏ الادة افش افا ر مها ادي 
البعض الآخر ( المؤرخون الذين اڪتشفوا صراع الطبقات في 
الثورة الفرنسية كانوا هم انقسهم رجعيين - وهيجل نفسه انطلق 
فی هذا الاتحاه الخطر . اماما رکس فقد عرف ڪيف محل" 
مسألة هذه الخناقضات »> ويعللها »> ويتخطاها > اي جوا تويلا 
عيقاً بنقدها » واستكال اجزاما ) وقد عرف ايضاً ڪيف 
يستخلص من‌هذه الفضاا الزئية نظرية جديدة» أصيلة ميتكرة؟ 
ولكن لا جوز أن نفهم من لفظتي « مبتكرة وابتكار > حقبقة 
ذاتبة تمر عن اصالة هوائبة » وتخبل ميدع > وعبقرية شخصية 
کان کارل مار کس بتحلى ما . وانا نمس جدة الما ركسية 
واصالتها في انها تحصر نشاطها في حدود الواقع الموضوعي › 
فتکشفه) وتعار عله» بدلا من ان تنفصل حاملة معها جزء منه. 

وهكذا رأينا امار كسية تشتمل جيع المذاهب بعد تحويلها؛ 
هذه المذاهب الي مدت اء وظلت جزئية حتى اما ما ركس »> 
ولاءم ینپا . 

ونستطيع ان نستخلص من ميل الفرة لار كبة ميلا 
جاهدآ الى تحال كل المعارف الانسانيةء حيع خصائص الفكرة 
امار كسبة وملاعما العامة »> وهي تتلخص في انتزاع الافكار 
والاحداث من عزلتما الظاهرة ›» واكتشثاف علاقاا »› وتنبع 
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حر كتا العامة »> الي ترتسم خلال مظاهرها المشنتة » وتفسير 
متناقضاتما لوصول الى الواقع الموضوعي › او باوغ الافكار 
الاعظم سمو واتساعاً »> والاكثر غنى وتعقداً . 

ولکن عمل كارل مارڪس ل يقتصر على هذا التحل-ل > 
الذي يعود الى عناصره نفسما بالتحويل والاطوير» بل أننا لندين 
لارڪس واناز نھنا اة الاحداث الاقتصادة ا دقةاً 
واضحاًء وبقيننا الدقيتق الواضح بوجوب خضوع هذه الاحداث 
لدراسة عامية عقلية تستمر في أعتادها على طريقة ومنهج » وهذه 
الدراسة انما تعنى باحداث موضوعبة »> مكنة التحديد . وهذا ما 
نسيه « بالمادية التارثخية » لعل أجتاعي علمي جديد : 

٣‏ - والی ما رکس ابضاً بعود الفضل فی ا کتشاف ت رکب 
الاقتداد الرأسمالي المتناقض» وتحلمل تر كز الثروات واستقطا ا 
وأاأكتشاف العلاقة الوهرية - والمتناقضة في جوهرها - الي 
برتكز عليما هذا الاقتصاد الرأسمالي : وهي الاجر . واتتاج 
« فض القىمة » . 

۽ - واخيرً : اث لا ركس الفضل في اڪتشاف الدور 
التارتخي للمال الاجراء وامكان نشوء سياسة مستقلة عن ادارة 
الورجوازيين» ابطا ما افراد الطبقة العاملة؛ ويعود الى ما ركس 
ايضاً الفضل في امكان تحويل العلاقات الاجتاعية بوساطة هذه 
السياسة المستقلة الحرة . 

لقد اكتشف ما ركس وانحاز > مبادىء ال ادية التار ية 
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حوالي ۱۸۸٤‏ . اما نظرية فضل القيمة »> وعلاقتها بالأجور › 
ونظرية استخدام تحليل التناقضات بوضوح وعتق _ الطريقة 
الدبالكتيكبة_ وتطبيتق هذا التحليل» بوعي ونفاذ > فقد توصل 
الیہا مار کس حوالي عام ۱۸٥۷‏ . 

ونزيد فنقول ان سباسة الطبقة البرولمتارية المسنقلة قد تحددت 
اثر تارب الاعوام التي بین ۱۸4۸ - ۱۸٥١‏ وتعمقت بتحلیل 
احداث ۱۸۷۱-۱۸۷۰ فی فرنسا - حکكومة کومونا باریس -. 
والما ركية » وقد تألفت بجحركة فكر تحليلي موحد » لم تنوقف 
ابد او تتجمد عند تقطة معينة من مراحل تطورها . وههڪذا 
تراها معرفة عقلىة > تزداد عقا یوماً بعد یوم وتتخطی ذاتیا بلا 
انقطاع . وان ازدياد الثروة الا ركسة بتحارب المعرفة) ووقائع 
العلوم لم ينقطع » حتى أيامنا هذه » بل هو مستير > وسلستمر 
في المستقبل . 

اما الما ر كسة» بصفتما عاماًء فہی تتطو ر دون ان تدمر مادا . 
وهي تختلف في ذلك عن سائر الفلسفات التقليدية المدرسية . 

وهي» في ذلك» فلفة » الى جانب كونا علا - تشمل عم 
الاجتاع المحديد » والاقتصاد الحاضع ف دراسته للطر بقة العقلىة 
الخ ... فلفة توحد» في مذهبما عنصري العقل الانسالي» وقد 
درجت الفلسفات المتعااقية على الفصل بينهه) والنظر الها من 
تاحبة جز لمة حدودة » نعي با عنصري العل والفلسفة 

ان الما ركسبة « بصفتما مفهوماً للكون »> ينظر الى الوجود 


۳ 


بأوسع ما يكن لفلسفة اث تنظر » قد عرفت باسم ادي 
الديالكتيكبة . والواقع انها توتحد عناصر وجدها مارڪس 
منفصلة في المصر الذي عاش فيه . والماركسية لا نوحد هذه 
العناصر فقط بلتكسبما صفة تحليلبة دينامية . ومن هذه العناصر : 
امادية الفلسقية» وعلم الطبيعة الذي كان قد خطا خطوات واسعة 
في تقدم » وديالكتيكية هيجل › أي نظربة المتناقضات . 

واطلاق اسم المادية الدياالڪتيكية على هذا المذهب الذي 
وصفناه » ادق دلالة عليه من كامة ما ركسة الشانعة . والواقع 
انا اشد دلالة على العناصر الوهرية الييتألف منها هذا التليل 
الواسع » دون ان نفصلا عن اثر ما ركس ومؤلفاته الحاصة > 
فتتاح لنا سهولة النظر الى هذه التعالم بصفتها تعبير عن عصر > 
لا اثر خلفه فرد واحد . 

وعرضنا الآ ني لامادية الدبالكتركية سيتعمد امال نشأة 
المادية »> وتار نخها » وما قىل تارخيا »> « وهو بعود بالذهن الى 
المد البوناني » ومخاصة عمد هيراقليط » : 

واٺ عرض النتائج التي وصل اليما العقل »> في كل معرفة 
عقلية > غير الترتيب الذي انبعه الفكر للحصول على هذه النتاج 
« واحياناً يقلب الترتيب رأساً على عقب » . 

ونحن لا نشك في ان النتيجة والمعرفة الي نحصل علبما فعلا 
لا يكن فصلها عن حر كة الفكر الذي حصل عليها » وڪن 
هذا لا منع من ان الغابة الاساسية الوهرية تمن في غاية 


۲ 


هذه المركة ونيايتها . اما المراحل الوسبطة فليس هما من الاهية 
الا كونها اعدت النتبجة وقادت الها . 

وهذه المراحل تتح للا أن فهم » بصورة أوضح »› سير 
الفكر في بحثه عن الواقع» ولكن بوسع العرض ان ممل ذكر 
هذه الراحل لان المرقة الثابتة التي حصلنا عليما في الهاية > 
عل ال دة ۰ 

وهذا يصح 0 في صدد تحلب ا المادية الديالكتيكية . 
a E‏ ) من ھبراقلہط البوتاني 
الى فلاسفة القرن الثامن عشر ) ودراسة تارخها الموضوعي ( من 
المادية الفلسفية في القرن الامن عشر والقرن ا 
وديالكتيكبة هيجل الي كانت تحتفظ بطابعا المثالي الروحي › 
ومراحل تطور تفكير ما ركس وانجاز... الخ ) لا شك في ان 
دراسة هذه المراحل الي أدت الى الما ركسية تلقي ضوء باهراً 
على موضوعنا . وأككننا لا نرى من الضروري العودة الى 
الحدث عن کل هذه المراحل التمهيدة اذا اردنا ات نقدم 
للقاریء عرضاً مذهاً نقسمه على دعام من العمتق والموضوعة »› 
والوضوح والایجاز . 


الفصل الإول 


القلسمة الا ركسي 

اذا نظرنا الى الما ركسة من الناحة الفلسفة ( اي من حمث 
إنها تجيب عن امال التي تواضع القدماء على تسميتها مسائل 
فلسفىة ) وحدنا ان e el‏ أو المادية الديالكتيكية 
تظهر لنا مظهربن أساسين 

الاول - (وهر في رايا مانب الهم) هو المظهر النهجي» 
وقد تعسق هيجل في بجحثه « المنطق » درس بعض المسائل الي 
سبقه سواه ال درسما ( ارسطو › دیکارت › لسنز » کانت ) 
وهذه المسائل علاقة باستخدام العقل على نحو منهجي › وقد عمق 
مار کس »› ء ي مؤافاته الللية ء اللطلق اليجلي > واتم ميا 
الطربقة الدبالكتيكىة . 

- ومن ناحية ثانبة» حاول هيجل في كتابه «ظواهر الفكر» 
التمهيد لكتابة تاريخ سامل لاوعي الانساني. وقد جاء مار کس 
فتبنى هذا العمل الثاق » واحتفظ من كتاب « ظواهر الفكر » 
بفرة « الانحطاط » الشهيرة على الصوص ٠‏ وقد كانت في 
مؤلف هبجل فكرة غامضة مبهبة »> فصاغ منها مار كس نظرية 


۲٢ 


واضحة المعام > بدنة الدود . 

وقد سيقت صباغة هذه النظرية »> ک) بينلا في الصفحات 
السابقة» استعادة ما رکس لامحاٹ الطر بقة الدبالكتىكمة » ومن 
حق البحث علبنا > وتحن في صدد عرض المذهب الا ركسي › 
ان نيدأ بالحديث عن الطربقة . 

ونبدأ بجثنا الموجز » في المادية الديالكتيكية » من وجهة 
النظر الفلسفية » بعرض سريع لمنهجية الديالكتيكية »> ونشفعه 
مخلاصة لنظر ية الانخطاط . 

أ - الطوقة الديالكتىكبة 

ان كل جدل » وكل جهد يبذل لمضي في العرفة > انا يعم 
مواجة الاراء المتقابلة المتناهضة : « مع » و « ضد» ) «نعم» 
و ولا € الائات والنةد فالنفی او الائات 8 

ولا مخطر لاحد نفى هذه األقرقة > فهي بدهية سائعة . 

ولکن › ما مصدر هذه الآراء المتناقضة الي نضا موضع 
التقابل والتنافي ? هنا تصبح المسألة دقبقة جداً . فان كثيرآ من 
المفكرن بعتقدون ( ویشار کم عامة الناس في هذا الاعتقاد ) 
ان الافراد اذ ختلفون في الرأي» انا بختلفون يسبب اخطام» 
او حاجتهم الى التفكير المحبح . فاو استطاع هؤلاء »> او لر 
واصلوا محم ( او کانت لدم القدرة الكافة على التفكير 
( الجدس أو الموهىة... ) لتوصلوا الى الققة دفعة واحدة . 


۲۷ 


تبنى هذه النظربة كثير من الفلاسفة » وتيناها عامة الناس 
ايضاً > وهي نظرية تنسب التناقض بين الافكار الى تقص في 
هذه الافكار » لان فكر الانسان بظل فى نقص مها سا الى 
الكال . 1 

فل تنادي مخطأ هذا التقسير ? 

لا يسعنا ان نعلن خطأه . ففي كثير من الاحيان ( وفي 
الجدل الراقمي امثلة كئيرة على ذلك » وابسط مناقثة بين 
شخصين تؤبد ما نقول ) نرى اث مواصل البحث والتعمق في 
دراسة الموضوع يؤديان الى الاتفاق والروج من التناقض في 
الرأي . هذا الرأي مع ذلك لا يكفي . لاله مل - في 
الواقع نقطتين اساسيتين : 

اول - ان الآراء الى تتقابل وتتناهض لس معنى تقابلها 
وتناهضا انا دالا متباينة بعنى ان بعضم ا مختلف عن بعض 
وينحرف فيها مفهوم عن مفهوم . بل قد ڪون پينها احيانا 
تقابل تام وتناقض صربح حاسم . 

وبهذه الصفة تتجابه في اكثر الاحيان. ولنضرب مثلا سيطاً 
جد . فلو وصف احدنا شا انه اببض والآخر عر"فه بانه 
اسود لكان ثة محال للتفام » لاننا انا نتناقش في موضوع واحد 
هو لون عذا الشيء . 

ولا شك ان نظرة نلقبما على هذا الشيء تتح لنا تحديد لونه 
في نهابة الجدل . ولكن الصعوبة تبدأ حين تجد الشيء رمادياً » 


۲۸4 


او عليه ظلال تلفة تترجح بين الاسود والابیض»› او اذا کان 
ذا لون متغير الخ... ونضيف الى ذلك ار الدل يستدعي 

بالاقل - وجود اشياء سوداء وبيضاء في عام الواقع. ا 
يؤدي الى ان الآراء المتناقضة لا بقتصر سبب تناهضها وتناقضا 
على اسباب فكرية كامنة في ادمغة المتجادلين (فى وعيهم الذاتيء 
كا فمل بعض الفلاسفة... ) 

والنقطة الثانة > أن النظرية المأكورة تنسى أن هذه 
المةابلة بين الآراء ليست عرد حادثة من حوادث السحث 
ومصادفاته > يسعنا التخلي عنما . 

ولا سك فيا ن الفلسفة مكنا الانتةال دفعة واحدة الى 
شیا ذاپا ء ولکن هالا بز الا في اليال » ( اي غيياًء 
ميتافيزيكباً) فيسكنما ان تحلم بانما تعرف» بامحة واحدة» القيقة 
الطلقة کا E‏ 
ولكن هذا لا خرج من دائرة الل واليال . والواقع ا 
يتحتم على الفبلسوف البحث عن القيقة « E‏ < 
يتامس الطريق » والتردد » والثك › والاقدام »> والادبار » 
ومقارة التجارب » ومواجتا بعضها ببعض »> ووضع 
الافتراضات وعرض المعارف الي تم له المحصول علبها »> وهو 
بالج مه الاسر یما کل ا فیا من تافتات . 

من هذه الطريق نبلغ ببساطة » الى نتيجة مهبة جد : 

ان المتناقضات في صمم الفكر الانساني « تلك الي تبدو في 


۲۹ 


كل موضوع › وفي كل لظة ) تطرح مسألة جوهرية ؛ ومصدر 
هذه المتناقضات كامن ولو جريا » في عجز العقل البشري عن 
اث يبلغ الى جميع مظاهر الل واأحدة > بل يتحم 
عليه في أكثر الاحيان ان بحطم الشيء ( ان جل ) ليتس 
له فهمه. ولكن هذا الاجتزاء الحتوم على كل فكر » لا يكفي 
لبان مصدر التناقضات » بل علنا أن نعتقد بوحود هذه 
المتناقضات في اصول الاشباء نفا »> وان ها نقطة انطلاق 
رتيسية فى جذورها . 


وبتعبير آخر نقول ان المتناقضات في التفڪير وفي الوعي 
الانساني الذاتي » ها اساسا الو ضوعي القيقي ء فان كاٺ ثة 
« هع » و «ضد» و «ائات » و «نفي » فذلك لانه لس 
للحقاتق مظاهر متعددة فحسب ٤‏ بل ان نها مظاهر متغيرة متحولة 
متناقضة . وهذا بطر اافكر الانساني الذي لا بتكن من 
باوغ الاشاء الواقعية. دفعة واحدة » الى تمس طربقه بصعوبة › 
والسير الوئيد خلال صعوباته الذاتية» ومتناقضاته » ليبلغ اخيراً 
الى القاتتى المتحولة » والمتناقضات الواقعبة . 

وة موقفان فحسب > يستطبع المقل ان تخذه) ازاء هذه 
المشكلة الاساسة الى طرحتها المتناقضات . فاما اث نعد“ 
امتناقضات كلما سخبفة لا تدل على شيء » فنقرر انها ليست الا 
مظاهر سطحية عابرة » وأنها صادرة عن محرد عجز العقل الشري 
وتقصيره عن باوغ أطققة رقفزة وأحدة » وعندثذ نكور قد 


0 


افترضنا حك الضرورة» ان هذه اللقبقة موجودة » سبة] للتجرية 
قل الب الأتنان المبدول لارغها > ونكون قدا فررة ايتا 
ان الانان عكن ان صل لى هذه ألقرقة › او علہه ان صل 
الا »> من طرق « المحدث ». او الاههام اخفي... وارن 
هذه القبقة خالدة » ثابتة » لا تول . وهذا موقف غبى" بقفه 
الذهن البشري متخلياً عن كرامته وعظمته »> وبدهي ان هذا 
الموقف ييل الى امال الظروف الحسوسة »> بل الى نفي هذه 
الظروف الي كتنف جود الانمات وسعيه التواصل شُطر 
ارق" 

وإما ان نتبنى النظربة القائة بأن الفكر الانساني يبحث عن 
القرقة من خلال التناقذات »› وان هذه التناقضات معی 
موضوعباً » واساساً في الواقع. وعندئذ نكف عن عد التناقض 
مظمر من المظاهر المابرة »> بل على العكس نعد البحث عن 
الشافخات واعاغ ا الر غو فر كرا راا و اغا 
وهذا يفضي بنا الى اللاحظة بأن طريتق التفكير القدية بحب ان 
تعمتق وفاقاً لنظرية التناقضات ؛ وما بخص الدلبة الثنائة 
لمنطتى الاشياء . ونحن اذا قررنا » على نحو راسخ » ان القيقة 
والوضوعبة بحس ان تكونا هدفبن للعقل » قررتا عندنذ مدا 
العقل المعسق › العقل الديالكتيى . 

ولا شك في ان هذه القضبة هي اليوم من القض ايا الاساسية 
اليمة» وهي الي تفتح الباب امام هذا التفكير الثنائي › المترجح 


۳١ 


بين «لا » و « نعم » وبخاصة ان الوابين متنافيان ولا عكن 
ان بتعا على صعبد واحد فاما و« هذا وإما و ذال » 


والواقع ان العقل الدیالکنیکي بوسعه وحده ان بقدم الل» 
e‏ لفهم المتناقة_ات ت المحسوسة في البحث > دهم 
خصائص الواقع الحسوس . کات ما رکس اول من تی هذه 
الل الال وا يا هرر اة مام ب 

ذكان يدرس القرقة الموضوعة المحدودة »› على نحو منهجي 
ومحلل مظاهرها وعناصرها المتناقضة ( دون أن يفل المادىء 
المتناقضة الي كانت سائرة في الماضي > والي كان يجهل الباحثون 
طروي غل قاقر الى والشو ات )د کت رة آل 
تدبر الظاهر او العناصر التناقضة ودراستها من حيث وحدتها > 
وفي جموعة حر كتا العامة » بعد ان کون قد تعمق درس 
علاقتما بعضما ببعض دون أن ينسى كوخا حقبقة موضوعية . 

وة اشارات منهحة قىمة تجدها في المقدمات الي وضعها 
کارل ما رکس لکتاب رأس الالء وهناك› في نظر ما رکس»› 
نةملة وأحدة مهمة »> وهي اكتشاف القانون الذي تخضع له 


الظواهر 
ولس المقصود هر اكتشاف علاقه عناصر الظاهرة الاجتاعبة 
أو الطبقة بعضا د ببعض » في وقت معين »> فحسب» بل المقصود 


بذلك معر فة قانون تعولام وتطور ها وهذا ری ضرورة 
التميز بين منهحي البحث والعرض . 
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فطربقة البحت او الدراسة بحب ان تتلك المادة » او ايء 
المدورس » فى ادق تفاصله وادسطما .. وعلما تحال واکتشاف 
او اة سا ت و ره افا ان 
تتلاءم مع طبيعة الموضوع المدروس . فتتحنب » فى الاقتصاد 
الساس › لاهج الى تتح اڪناشاف ا الي او بة 
والفيزيائية . اضف الى ذلك اث لكل مرحلة تارتخبة قو انما 
الحاصة با . وان تحليل الوادث الاجتاعبة سين لا ان بن 
التر اكيب الاجتاعبة فروقاً لا تقل اهمبة وعقاً عن الفروق 
الي نامسا بين ترأاكيب الانواع النباتبة او اليوانية . 
وقد تخضع الظاهرة الواحدة لقوانين حتلفة بالنسبة الى بئتم ا 
وظروفها . 

فدراسة الياة الاقنصادية دراسة عمية » اي تحليلما »> تعني 
اكتشاف طريقة تكوينما الاقتصادي والاجتاعي الاضعة لنظام 
طبيعي واحد » رغم انه قد ڪون نوعاً » اي تلفا عن 
الانظمة الفيزبائبة والكماوية والببولوجية . وهذا معناه ايضاً 
اكتشاف قوانين خاصة تتح مسأل نثأة كل عموعة اجتاعة > 
وتطورها وانحلا ما » وتخلمما عن علما لسواها.. 

وبأني العرض بعد التحليل . فاذا تجح العام في « عرضه » 
وجدنا ان حباة الشىء المدروس وحر كة المادة الموضوعة تحت 
و الت فان و ا ناد ن و ال دة 
نظن مما انا اة ددا روا ل ق ا الان 


۳ 


ثل حقاتقه وخفاباه . 

وقد سق دبكارت غيره من الفلاسفة فقدم في و خطاب 
المنهج » قواعد برتكز عليما التحليل (الوصول الى عناصر الشيء 
المدروس ) والتأليف ( اعادة جيع العناصر ) . 

وقد شدد كانت و كونت وفولتير وسوام من الفلاسفة على 
الضرورة الاساسية التي يتخذها البحث العامي» وضرورة استخدام 
المقل الانساني . فلا نفصل الموضوع المراد درسه > بل نسحٹ 
عن علاقاته دواه »> علاقاته الداع المنتظمة باحداث اخرى... 

والآن» ما العناصر الديدة التي استحدثتما الطربقة الما ر كسبة 
بعد ترما خطی هیجل . 

١‏ - تؤكد الطريقة الما ر كسية › وتلح في ن وكيدها على ان 
تحليل كل حقبقة تحليلا عامباً يبلغ كفاايته من العمق ٠‏ يفضي 
بالباحث الى عناصر متناقضة (مثلاء اللي والا جا بي» البرو ليتاريا 
والبورجوازية» الكان والمدم » وقد تعبدتا اختيار هذه الامثة 
من مناحي حتلفة ) . ولقد فات ديكارت وکانت و كونت ما 
للتناقض من أهية » فكان هيجل أول من تنبه ها »› وعقبه 
ما ركس » فطبت الفرضبة الميجلبة لدن ليل الواقع الاجتاعي 
)١(‏ هذا ما بحدث تاماً لبمض‌العقولالساذجة الطيبة عند اطلاعاء اولعرة» 
على عرض لفادية الديالكتيكية . وعلى كل حال : كل نظربة جديدة لا يكن 


اید ان تفہم وتقدر حق قدرها اذا اصر اعداؤها على دراستا من خلال 
النظريات التقليدية البالية واخضاعما لاتفسبرات المرتكزة على هذه النظريات . 


۳t 


والاقتصادي والساسیى ي مشبتاً حقيقتما 


١‏ تلع ريت الار كس اكام من الاح أبة فلسفة سايقة) 
على بيان نقطة جوهرية . وهي اث القيقة الي نمدف الها 
بتحليلنا الموضوع وعرضنا r‏ كة متحوة» 
رغم ان التحليل بحطم دافا هذه الر كة - موقتاً - ليبلغ 
عناصرها ) فيبلغ التحليل واطالة هذه > عا من التحرید ( کا 
محدث للعمالم الفبزيولوجي حبن يقتطع نسيجاً جلدياً من العضو 
المي » او خلية لكي يفحصها تحت اجهر . 

والطربقة الما ر_كسة تعتقد ان تألنف الكل واعادة الر كة 
من الامور المىكنة» ولا شك فيان علينا ان نبلغ - تجريدياً- 
حركة العناصر» ومذا يتحت علينا عزل بعض اجزاما عن البعض 
الآخر ؛ ولکن لا يسنا ۔ حین نوق في النحليل - عزل بعض 
العناصر عن بعضها الآخر الا للبحث عن علاقاتماء خارجبة كانت 
ام داخلية » ونسيتها الى الكل . وهذه الطريقة لا تققارن 
المتشامات ولا تكشف مثل هذه المتشاهات » الا للتعمق فى 
معرفة الفروق » فاعادة تأليف الجموع » اذن » او الكل 
المتحرك › لا aS‏ 
الكل تشرححاً عضوياً . بل الامر على المكس 

ج - وال ار كسية تلح » اكثر من ا لاح أبة طربقة فلسفية 
TT‏ 
انا تؤ كد اصالة كل شيء . ولا كان لكل ثيء صفاته الاصة »> 


fo 


واختلافه عن سواه من الاشباء »> فعلى العام ات بوجه جهوده 
- اذن - لبلوغ القانون الاص الذي يتك ذا الشيء » وهذا 
الةانون هو صيرورة الشيء» اي حر كة تحول الدالة . 

وقد تجد من يعنرض على هذه القيقة بقوله اث الطريقة 
الما ركسبة - والالة هذه - تتخلى عن كل ميدأ شامل » اي 
انها تتخلى عن صفتها « العقلائية » الانسانية اذ تتكيف وفقاً 
اطبيعة كلل شيء على حدة . 

ولكن لس في هذا القول ذرة من الصواب. لان التحليل» 
اذ يتكيف وفة-ً لطبيعة كل شيء على حدة » انها يطبق في 
دراسته المقائى الشاملة . فثلا حين اقول : « في كل مكارت 
وزمان وف کل شیء اجد متناقضات » یکن ان تظہر لنا هذه 
امتناقضات » في الواقع » عختلفاً بعضما عن بعص» فنامس جدتبا 
واصالتا » ونوعيتها في اية حالة ندرسها . وهي مع ذلك » 
مرتبطة بنظرية عامة سامل »> أي نظرية عقلاية . 

وتطبيتى هذه الطربقة العقلائبة الشاملة »> عند دراسة االات 
الاصة » لا عكن اث يتم بصورة آلبة > فالنظرية النطةية 
لمتناقضات لا تطلعنا على طبيعة التناقض الموجود في هذا الشيء 
او ذاك » او وراء هذه القبقة الاصة او تلك »> او فى اعاق 
ار كة الواقمية » قبل الاحتكاك بالموضوع . ولا شيء يعدل 
الاحتكك والتحلمل »> والنفوذ الى الواقع ¢ اي الى المادة . 

وهكذا تختلف الطر بقة الدبالكتيكية الي استخدمما ما ركس 


۳٣ 


عن طريقة هيجل الديالكتيكة . ولكڪن اذا نختلف هاتان 
الطربقتان ٩‏ 

لقد لاحظ هيحل اهية اللتاقض في عتلف النواحي 
المدروسة"“ ( في الطبيعة والتاريخ ... ) ودوره الاساسي › 
فظن" انه وستطيع قعريف التناقض تعربفاً تجريدياً مطلقاً . 

ثم حاول استخدام هذا التعريف المنطقي ( الشكلي ) لاعادة 
تألبف المتناقضات العينية »> والمركات الواقعية . ورغم ان 
هيجل أل > وهو في صدد هذا التأليف > رڪئيز من العارف 
المديدة » والاحداث الواقعة» المحسوسة » فان عاولته الفكر بة 
م يكن هما معنى الا في خياله الامح ووهه الفلفي . فقد ظل 
تأليفه لاواقع تأليفاً تأملباً مطلقاً غيبباً . 

کان هيجل يعتقد ولا سك ان کل ما هو موجود وحي لا 
يوجد ولا محا الا في حركة » في صيرورة . ولكنه بلغ 
مفهو مه مرتبة التجريد والغبببات » فكانت نظرته الى الر كة › 
من ناحة عامة » نظرة محردة محضاً »> ومنطقة صرفاً . وكان 
يظن انه توصل ذه النظرة الى الطريقة النهائبة المطلقة التي تفسّر 
كل ثيء » وتطوي في اعاقما الجر كة التي تدفع كل شيء .. 

وعلی العکس کان مار کس یژ کد ( ویجب ان لا غل من 
ترديد الاشارة الى هذه الناحية والاصرار على جلاعا ) ان الفكرة 

)١(‏ اكتشف اهسة التناقض ع الم آخر من «ماصري مارڪ وهو الما 
البيولوجي العظم كلود برتار ( راجع دراسة الد كنور غببير الصادرة حديثاً ) . 


۳Y 


العامة »> اي الطربقة › لا قنع الباحث من دراسة كل شيء على 
حدة » فدورها بنحصر في تقد دليل هدي « واطار ينظم »> 
وتوجيه يقود المقل الى معرقة القائق كلها . 

وجب اث نعر"ف المتناقضات الاصة الكامنة في كل من 
هذه القائى» ونعرّف ايضاً حر كتها الحاصة والباطنبة» ونوعباء 
وتحولاتما الفاجئة . اما الشكل النطقي للطريقة فيجب ان يتبع 
حتوى الادة المدروسة وهدفهاء والنطق الدیالکنيي تبح لناء 
كذلك » الانطلاق في دراسة الشيء بسهولة »> مطمئنين الى 
التائ > بنجاحنا في معرفة مظهر حقبيقة هذا الشيء في شموله 
وتعقیدہ ٠‏ ولکنہا على کل حال لا یکن ان تمل النجرید 
الصرف محل" البحث العلمي . 

اما اذا کان عرض النتائج الي حصانا عليما يتخذ ڪل 
تر کیب جدید أصيل »› فہذا لس الا مظهر خادعاً . فلس ل 
تر کیب او اعادة رڪيب جديد » بل نتاتج مغرارطة جع 
البحث الى التحلبل » على نحو يعبد تأليف الكل في حرڪته 
( التاریخ ) کا فعل ما ركس مثلا حين أرّخ لرأس الال . 

وهكذاء فان الافكار الي نكوّنها عن الاشياء (عالرالافكار) 
لبت الا العام الواقعي نفسه» العا المادي» المنعكس في الذهن 
اللشري الواعی»› والڏي تعر عنه هذه الافكار › اي انا تنطلی 
ايتداء من الواقع العملي » بعد احتكا كما الفاعل بالمالم الارجي» 
وذلك في نظام معقد » ينطوي على جيم المعارف البشرية . 


۳۸ 


فاذا تكون » واطالة هذه »> طربقة العم الجديد ? تلك الي 
انثأها ما ر كس وعرفت باسم علم الاجتاع المديد » انا طربقة 
تعن بالکل ٤‏ اي الحموعة الحسوسة : هذه البلاد مثلا او قك ؛ 
وهذا الكل الحسوس يبدو لما في مظاهر ختلفة : توزيع السكانفي 
المدن والارياف» الانتاج والاستملاك» التصدي والاستيراد الخ. . 
ووصف طريقة المعدشة مثلا أو نوع الاعال »> او توضيح قضايا 
الغرافيا الانسانية ( عدد السكان» أجناسهم). هذه كاها تقدم لنا 
معلومات اجقاعبة معبنة عن هذه البلاد ولكنما لا تبلغ الاعاق» 
لانما لا تعنى العناية الكافبة بتاريخ تلك البلاد ونثأما... وهي 
لا يسعها أن تبلغ الار كيب الاقتصادي الاجتاعي » اي جوهر 
الظواهر التي تعنى بدراستها .. اما التعمتق فبتطلب التحليل .. 

وماذا فيد من التحلمل ? 

انه سرعان ما يبكشف حاعات من النكان تحبا حياة 
واقعية مادية ؛ ( جاعات مؤلفة من فلاحين › وعمال > وصناع 
يدويين صغار وصناع كبار » وتار بورجوازيين من الطبقة 
الوسطى » والطبقة الرأسمالىة الآسرة ) اي ان التحلمل يكشف 
امر الطبقات . ولكن معرفة هذه الطبقات تظل معرفة تجريدية 
اذا م يستمر التحليل ويبلغ العناصر الاولية الي تتألف منها › 
ونعني ما الركائز الاجتاعبة الطقبة : رأس الال » والاجور › 
وملكية وسائل الانتاح الخ... 

ولكن هذه الركائز تفترض هي ايضاًء التبادل» وتقسم العمل » 


۳۹ 


وفرص الاسمار الخ.. فالتحلبل بکنشف في کل شيء - اذن _ 
عناصر متناقضة متلازمة في وقت معا ( الانتاج والاستلاك › 
الجموع الاجتاعي» والطبقات الاجتاعبة) وعليه ان بيز بين هذه 
المتناقضات دون ان غفل علاقاجا م نراه يبلغ مفاهم تنه نحو 
البساطة والوضوح اكثر فار » ولكنها مع ذلك مندعة في 
جسم واحد ونسح واحد» هو الواقع الاجتاعي » الذي برتكز 
على عناصر جوهربة منها: القيمة والسعر» وتقسم العمل ووسائل 
الانتاج... الخ .. 

وقد سار کثبر من علماء الاجتاع والاقتصاد على هذا الج 
ميث الى دورخام ) ولکن اڪئرم لم يکونوا من عهاء 
الدبالكتيك فم بت ڪنوا من EAE‏ الصلة بين المتناقةات › 
فقد درس بعضهم الاستهلاك والتوزيع ( الاحداث التجارية > 
ارتفاع الاسعار » انخفاض مستوى العيثة الخ... ) فلم ينظروا 
الى علاقتما بالانتاج > ولم يفهوا ان هذين المظمرن لا ينفصلان 
عن الواقع الاجتاعي » مخاصة ان طريتة الانتاج هي ايفا 
اساس الٰاة الاقتصادية ¢ وجوهرها ۰ 

وبعضهم لم توصل الى فهم طبيعة العلاقات بين اليروليتاريا 
والبورجوازين »> وهي علاقة جدلية ديالكتيكية ( صراعية ) 
تنطوي على نزاع دام المحر. وقد نأ مظمرا الجتمع المحدیث» 


هذان المظمران الواقعان » وھا متلازمان لا نفصلار » الى 


0 


درجة ان غير الدیالکتبکبن پړون في نشوا معا عفوبة او 
انسجاماً > على حين نرى ان العلاقة في هذه القضية الطيرة بين 
الال الأجراء وبين الطقة الرأممالىة » لا عكن ان تعنى الا : 
لزاع » والصراع » والصيرورة » وال ركة في قفزات واسعة > 
نحو الواقع الجديد . 

ومن ناحبة ثانبة » نرى عاماء الاقتصاد والاجتاع هؤلاء › قد 
بتوصاون الى معر فة العناصر الاساسية الرسطة (مثل تقس العمل » 
وقيمة التبادل »> وقيمة استهلاك النتاج الخ.. ) فلا برون فيم 
الا مفاهيم يسيطة مجردة » وم يقفون ابجاثيم عند هذا الد . 
فلا تخطر همم ان تحليلهم لم يكن الا المرحلة الاولى من مراحل 
البحث العامي » وانه يتحتم علبهم أخبرا › اعادة البحث > دون 
اللحوء الى الهوى » والحسال ؛ وان عليهم تعميتق هذا البحث > 
لاكتشاف الكل التناقض الحسوس » ولكن على نحو معلل 
مفهوم . 

ان عرض الكل المحسوس ايتداء من عناصره > هو في 
نظر مار كس - الطربقة العاممة الوحبدة . فان الطربقة الاولى» 
طريقة التحليل اجرد تفضي الى « تبخير » الكل امحسوس مفاه 
محردة . اما الطريقة الثانبة فهي وحدها الي تتح اعادة تألف 
الواقع ( بتر كببه وحر كته ) بوساطة المقل . ومع ذلك قد 
تعارض هذه الطر بقة عقىة وأحدة : 


کان هيجل يفم حق الفهم ان المحسوس هو كذلك »> لان 


1 


معقد الت ركب » غنى بالمظاهر الحتلفة » والعناصر المتىابنة » على 
نحو لا تتمكن المعرفة معه من باوغ هذا السوس الا بالتحليل 
( من خلال النحليل» وفي اثره.. ) هذا رغم انه نقطة الانطلاق 
المقىقة » وان التوصل الى معرفته » هو الهدف الوحبد للفكر. 
ولكن هبجل ظن أن بوسعه باوغ هذه الننيجة بوساطة عقل يفكر 
منعزلاً ٤‏ مستخدما قواه الاصة » معتمدا على حر كته وحدها. 

فخطاً هيجل » عند اعاده التحليل اجرد » افا يقابل طا 
التألف الحرد . 

اذن » كيف تعمل الطريقة الديالكتيكبة 2 

انها لا تنظر - تجريدياً - الىعناصر تجريدية اوجدها النحليل . 
بل تعلم ان للعناصر » بصفتما عناصر » معنى ووجود] حسوسين. 

وهكذا » فتحليل رأس الال يؤدي الى عنصر سبط : هو 
القمة ( من اللحظة الى بحدث فا التىادل » فاٺ المنتوجات 
والسلع تتخذ « قيمة » تختلف في التبادل عنما في الاستملاك ) 
والطريقة الديالكتيكبة تعود الى اباد الظروف الحسوسة لمذه 
النتيحة السبطة »> بدلا من عزهما ودراستهاعلى حدة > وهذه 
الظروف المدروسة في حر كنها الواقعبة »> هي ظروف تار خبة» 
فقيمة النبادل قد عرفت تار خا »> بوصفما ضرباً من ضروب 
الاقتصاد الواقعية السائدة» في مطلع عهد الرأممالبة التحارية» وف 
خلايا جتمعات العصور القدية والوسطى . 

في تلك المرحلة > كانت قبمة التادل تبدو »> في بعض 


<۲ 


العلاقات الانتاجبة الحددة ( الصناعة المدوية ملا ) وفاقاً لنوع 
معين من‌الملكية» والعيشة وحالة الاسرة» ونو ع ا والدوة» 
لا بصفتها مفهوماً مجردآ» بل بصفتها حقبقة ماموسة. وقد تبطنت 
الحقائق الاجتاعية »> خلال التطور التار تخي » « بقيمة » التبادل 
ولکنہا عرفتما في صورة تزداد تعقبداً بوماً بعد یوم» اما في عېد 
الرأسمالية الصناعبة والمالبة» فهذه القيمة لست الا عنصرا بدائياًء 
داخلا في صلب النظام »> ولکنه ٣‏ للتحول والآطور “> دفي 
المهد الرا سمالي نحده » بصفته عنصرا اقتدادیاً فی حال ا رة 
جد عن ركب التطور › في اماق الكيان الاقتص_ادي 
والاجتاعي الديث ثم تتبع الطريقة الديالكتيكية حركة 
التاريخ الي جرى خلاها ا کک البدائي السلع »> وقيبة 
اد بصفتہا نظام اقتصادیاً سادا »> من مظاهر اقتصادية 
اولة الى رأسمالية 


وهكذا يتيح لنا التحليلان نجد ال ر كة الواقعية في تموعبا 
اي ان نعرض u‏ الجموعة الحسوسة للأشباء الحيطة بنا الموم» 
اي ان نهم ال ركيب الاقتصادي الاجټاعي الراهن وارنت 
معرفة هذه الحموعة »> وتطورها خلال عبود التاريخ المتعاقيبة > 
ها من نتائح التفكير العقلي» ولكنه) لاء حال من الاحوال»ء 
بنا مستعادا > تخلقه فكرة نجع الفاهم العقلية وتكدسها 
خارج الاحداث الواقعية » بعيد] عن النجارب والوثائق 


Es 


t۳ 


ب انحطاط الانسان 

المنصر الانساني امر واقع فعلا : فالتةككير »> والعرفة > 
والعقل » وبعض المشاعر ايضاً ( كالصداقة > والب »› والشجاعة 
والشعور بالتبعة » وبالكرامة الانسانية » وروح التضحية ... ) 
تستحق اا ولا سكان نطلقعلمما نعت د انساني » وانما لتتميز 
من الانطباعات الفيزيولوجبة واليوانية »> بل اننا لو صدقنا 
بوجود الكائنات العلبا » غير الانسائة »> فعلينا ان نمترف لكان 
ال اض 

اما كامة غير انساني» او كامة « خالمن الانسانية » فكلا 
بعرف ما تعني الوم انها تعني الظلر › والقوة» والفنف › 
والبؤس والالم . وكلها قيود حربة بالتحطم . 

ول بكن الامر هكذا في الازمان الاضية» اذ لم تكن هذه 
التعابير في الماضي واضحة ولا بينة. فالعنصر الانساني » والعنصر 
الاإنساني > في نظر الباة والوعي ٠‏ بختلطان في خطر ملتو . 
فاماذا نرى البوم‌ان الوعي‌البومي بلاحظ فروقهها وييز عناصر ها 
ادق التممبز ? 

ذلك مرده ولا سك الى أن سبادة المنصر الانساني امر كن 
وان الطموح الى تثبيت دعام الياة والجتمع على ركائز مباشرة 
من الوعي البوعي » يلقي ضوءء الساطع على الكون . 

وعندذ تطرح مألة صعبة» بالنسبة لما تشتمل عليه من علافة 
المنصر الانساني بالعنصر اللاإنساني : 


tt 


كان الفلاسفة الغيبيون بعرفون العنصر الانساني بصفة واحدة 
من صفاته: « المعرفة... العقل.. » دافعين الى صعبد اللا)نسانية 
بجميع مظاهر الانسان الاخرى الي لا تنطوي نحت مفلهر 
« المقل » . اضف الى ذلك ان العقل > فى نظر هؤلاء المبيين» 
كان محتاج الى مرتكز > الكيلا وظل معلقاً في الفراغ »> وكإن 
محتاج الى أن برتبط بتفكير»ء أو عقل » أو معرفة غيببة خارفة) 
فز اتا ولا اع عراب انف م ار 
احتقار كل ما هو انساني ( الحياة »> والنشاط »> والب › 
واليال » واللذة... الخ ) وخلطوه بالعنصر اللاإنناني. . 


ولم حرو الدين على النظر الى الفضائل الانسانبة ( الصلاح 
مثلا ) بالعين نفسها التي ينظر با الى الرذائل . ومع ذلك دعته 
اصوله اللاهوتمة .الى الط بين مظاهر الانسان هذه الحتلفة » 
واطراح بعض الفضائلالانسانية انسباقاً مع « الواقع » اللاهوتي 
وهذا تناقض فظيع لا بتوصل عل اللاهوت الى حل . 

فالعنصر الانساني والعنصر اللاإنسانيختلطان فى موعة معقدة» 
ثم ان اللاهوت يعتبر العنصر الانساني » بل المنس الشري كل 
ا بدنس اساسي ! فالعلم والظل > والثورة والعنف »> 
والارهاب والاذطاد ¢ والاويئة والروب.. الخ .. کہا ف 
نظر الدين من نائج الطيثة الاصلية . والعنصر الانساني » 
والمنصر اللاإنساني > يبدو انه بثابة اطاط بطر على القبقة 
الالدة » وتدهور ابل باوهر الالهي !!! 


- 


ققد جاءت الغببمات والدين»ء اذن» بنظرءة للانخطاط. فنرى 
فملسوفاً غيبتّاً مثل افلاطون » برى ان الباة والطبيعة والادة 
هي الإانب الأخر الفكرة الالبة الصرف ( فكرة المرقة 
السماوية ) اي ان هذه العناصر الواقعية هي انحطاط لنلك الققة 
الازلبة٠‏ كا ان الفبلسوف التحملي کان بړی في كل رغبة وني کل 
هوی » اغطاطاً للعقل الكامل؛ والواقع ان الک التحملي كان 
يستخدم المقل لطر على ذاته ملا عن کل ھا ر عن 
ارادته » وعن کل ما لاس هو . ومع ذلك فالانسات العادي 
( الذي ليس حكڪياً ) مخضع انب آخر تلف عن داته.. 
وهو بخضع لمذا « الآخر » خضوعاً مطلقاً. ار ا 
يصح جنوناً او هاذیاً او بائساً او سخبفاً... ( اي غير انساني 
او انسانباً الى درجة قصوى ) . 


وقد عاد هبجل الى بحث نظرية الاغطاط ومادما ا 
ولکن ما ركس اعطاها » حين محثما > معنى ديالكتيكياً عقلما 
اعاباً . E SN‏ 
بقدر ما هر ېول ° 

کک ا ا 2 التمماز م ن 
تعریف کل من هڏين نرين بتعابير تجريدية او أن بوسعنا 
الاخلاق ٤‏ 
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وهذا لا يدل الا على ان الزاع بين المنصرين المذكورين 
« تناقضهه) » يدخل البوم في مرحلة من النوتر النهائي» ويلح في 
نزوعه الى الل . ومن تاحية اكثر شولا » يدلنا الديالكتيك 
على ان العنصر الانماني كان عليه ان يتطور خلال التاريخ . 

«وكان باستطاعة الانسان _ واطالة هذه _ النمو في «انسجام» 
واكنساب قوى جديدة › بارادته الفوبة » فتارنخه قد تطور على 
صعبد اأخلاق عض » وفكري حض. » هذا هو افاراض الفلاسفة 
الماليين الذين لا يعنون بالديالكتيك » بل يطبقون على الماضي 
طربقة الت ركيب الجرد البالي التي يطبقما الايتوبيون الباليون 
على المستقبل . 

وبحب ان لا برهقنا عنصر التاريخ اللاإنساني ( ولا سك ان 
التاريخ كله كان بعيدآ عن الانسانة ) فتراه من خلال اسرار 
عوبصة كفكرة الشر الالد »> والحطبئة › والشرطان... 

ان المنصراللاإنساني هو واقعايضاًء ايشي» عسوس»› و كذلك 
العنصر الانساني > والتاريخ يظهرها لنا متزجين عتلطين » وقد 
صعب على العقل النمبيز بينهماء حتى جاء الوعي الديث» بفهو مه 
الاساسي الواقعي » فا كتشف في اعاقها التناقض »> وتوصل الى 
a‏ 4 رقد جاء الدیالکتبك بشرے هذه القبقة ورفعا الى 
مرتبة التاق العقلية الثابتة» وما كان بوسع الانسان التطور الا 
خلال المتناقضات : اي أن المنصر الانساني ما كان بوسعه ان 
يكون الا في صلب العنصر اللاإنساني ومن خلاله »> فيكون في 


t۷ 


بادیء الامر تلاط ابه» لكي ينفصل عنه بعد صراع طویل 
و سہطر عله ف اة الصراع المقدر فمه الانتصار للانسان . 

هكذا كانت المعرفة والعقل والعلوم الانسانبة - ولا تال - 
وسال وادوات في يد العنصر الانساني» وهكذا لم ببلغ‌الانسان 
فكرته الأول عن اطرية ول نبل بعضهاء الا من خلال 
العبودية ؛ وهكذا نرى ايضاً ان غنى الطبقة العليا من الجتمع 
البشري ل بتحقتق الا من خلال ا وتجويع السواد الاعظم 

من الطبقات الانسانية الكادحة » و كذلك الدوة - وقد خلقت 
وسبلة للتحرير »> والتنظم - كانت » ولا تال »> وسيل لاظل 
والاضطاد... 

ف بع النواحى بكشف العنصران: الانساني واللاإنساني 
عن ضرورة وجودها » بوصفهها مظهرين من مظاهر الضرورة 
التارتخبة التطورية »> وجانبين لنمو كان واحد » هو الجتمع . 

ولكن هذن العنصرين » هذين ال انين › ليسا متساو ين 
ولا متناظرين » ( كاير والشر في نظر بعض الديانات (الانوية) 
فا مار كسبة دلات على أن العنصر الانسانى هو العنصر الامجابي. 
والتاريخ هو تاريخ الانسان وقصة نوه وتطوره . اما اللاإنساني 
فليس الا العنصر اللي» وهو العنصر الناتج عن انحطاط عتوم» 
يلم بالانسان فترة معينة من الزمن » ولمذا وجب على الانسان» 
وقد حقق أخار] افنائه بوعاظة المقل ٤‏ الانتصاز فى لر 
والقضاء على عواملانحطاطه. اذن نمار كس ينح نظربة الانحطاط 


۸ 


القدية الغامضة معنىدفىقاً حدوداًء وذلك بتحررها من التفيرات 
الصوفبة > الغبببة وتجريد ها من كل فرضبة هوالية »> عن 
« السقوط » و «الحطبثة » و «الاتحطاط » و «الشر» .. 

وقد دلل ما رکس على ان انحطاط الانسان لا کن ار 
اا ا واا :راا کی ن 
الغبببات والاديان ومذاهب الاخلاق كلها ساعدت على انءطاط 
الانسان » وانتزاعه من حقيقته الموضوعية »> وتجريده من وعيه 
المقىقي »› وابعاده عن معاطة قضاياه الانسانبة الحاصة . فانءطاط 
الانسان لإ يتم على الصميد النظري او الثالي وحسب » اي على 
صعہد الافكار والمشاعر وحدها »› بل هناك اطاط انساني ¢ 
على الصعيد التطببقي الواقعي » يبدو لنا جلياً» في حميع نواحي 
الباة العبلبة المعاصرة . 

فالعمل نفسه منحط » مستعند » مستعَّل »> لسحق العامل »› 
والماعبة الانسانبة قزقها الطبقات الاجتاعية » و تخر جما عن حقبقتها؛ 
ونحد الجتمع مشوهاً › سلب وجود الطقات « س ای 
الحياة السياسية » منطلقاً في الداع » خاضعاً لعبودية جديدة هي 
الدولة . 

وقدرة الانسان على الطبيعة » والثروات ال_اتحة عن هذه 
القدرة» انا تحتكرها فة قلية؛ ولك الانسان الاجتاعي لاطبيعة 
يتحول الى تلك خاص لوسائل الاتتاج . والنقد »> هذا الرمز 
الحرد للثروات المادية الي خلقا بد الانسارث العامل ويستخدم 


۹ 


فيها وقتاً جماعياً العمل »> ( وهذا الوقت هو الوسيلة الضرورية 
لانتاج سی انواع السلع والمصنوعات ) هذا النقد هو الذي فرض 
سيادته على الافراد الذين يتمرسون بالممل والانتاج > ورأس 
المال مظهر منمظاهر الثروة الاجتاعية» وهو تجريد لا يبدو لنا 
اذا تأملناه ملباً > وحصرا البحث في تر كيبه نفسه » غير ألعوبة 
من الاعبب الكتابات التجاربة والمصرفة؛ وهو يقرض ضروراته 
على الجتمع باسره » ويستدعي تنظم الجتمع تنظيماً متناقضاً . 
فيه استعباد للطبقة الكبرى من الشعب » وافقار للسواد الاعظم 
من البشر . 

وهكذا » فا منتوجات الي يصنعها الانسان لا تخضع لارادته 
ووعيه ومراقبته بل تتمرد عليه وهي من صنعه . وتتخذ مظاهر 
« تجريدية » : كالنقد » ورأس الال.. وهذه « القم » بدلا من 
ان تستخدم بصفتها محرد وسال وضعت لدمة الافراد الماملين» 
اصحت على الفكس : حقائق مسبطرة » مستبدة » مضطهدة . 

وهذا كل يجري لمالح اقلية من اناس » ضئبة »> وطبقة 
« حفوظة » » تفبد من هذا الوضع » وتحافظ عليه ما وسعتم ا 
الحافظة ؛ وهكذا بطرآ الخلل والفساد على العلاقات الانسانية 
الاجتاعة > فيصبح الجرد هو الوس الومي التحك بلياة > 
ولا تنعه وهيته من ان يكون هو « الواقع » التناقض مع 
الواقع» فيثقل كاهل المحسوس العبني» اي العنصرالانساني نفسه » 

وهكذا يظهر لنا انحطاط الانسان في شموله الرهبب» وعقه 
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الواقعى » وهذا ابعد الاشاء عن كونه انحطاطاً نظرياً ( غيباً 
او دينب او اخلاقباً > وبكالة واحدة : ايديولوجياً ) بل هو 
ايضا» بصفة خاصةء انحطاط عملي تطبيقي› اي اقتصادي اجټاعي 

ويتضح لنا الانحطاطء على هذا الصعيد الواقعي » حبن ننظر 
الله من زاوبة واقع الشر› الزن تتح مم قوی غاسة» لست 
هي الا من رات نشاطهم ( البندقية الي تسدد الى صدر عامل 
يتظاهر ارفع مستوى معيشته وزيادة الاجور» هي من صنعه أو 
صنع عامل آنخر» ویسددما اليه عامل = چندي - لا يمي دوره 
التار خي ) ولكنه نشاط يعود الى العال بالوبال ء لكي بحملهم 
ال مصاتر عردة من الانسانة »> فتکون الازمات والمروب 
وتكون الاضطرابات الاجتاعبة من كل نوع ... 

ولنوجز الان تاريخ الانسان ك) يبدو لنا من هذه الزاوية 
الفلسفية الاخلاقية : لم يشك مار كس بوجود تاريخ انساني » هو 
تاريخ تطور الانسان ونثأة نشاطه ونوه المتكامل المتجه شُطر عبد 
مزدهر . والمنس البشري سير وفقاً لناموس التحول والصيرورة 
الذي تراه ايضا سادا اجناس البوان . ولقد ظہر هذا 
الناموس ونا وتطور . وقد يكور متجماً البوم نحو نايته › 
ولكن من المستحيل التنب بهذه النهاية وتحديد ظروفهاء بل من 
اطا الاهټام بها . 

وتستطيع العلوم الانتروبولوجبة وعلراصول الانسان وتطوره 
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ملذ حالته البدائبة» أن تحث عن اساب تفرد الانسات ہذه 
الميزة ( وهي المبلة الرهيبة فيوقت واحد) ونعني بها قدرته على 
الطبيعة بدلا من اتباع قوانينها والمضوع لسلطانما . وهذا العم 
بعرض كبفية تفرد الانسات ذه الميزة ومظاهره_| . وسحث 
ابضاً ف السب الذی‌اصحت الدبرورة الانسانىة لا جله صبرورة 
اجتاعبة ( تطور المنس البشري ) . صيرورة تنطلق على صعيد 
النشاط والوعي » اي تتكون تار مخياً بكل ما في الكامة من. 
معنى » بدلا من ان قظل صيرورة بيولوجية عضوية تتطور على 
صعد الطببعة والنشوء سب . ویسحم على هذا العم اغام 0 
فی مراحل الدماغ واليد والاعة والعضوبات الخ... خارجاعن 
کل افتراص تأملي او غبي.. 

وما کانت تناج هذه الاحأاث» فثمة واقع ثابت »› هو ان. 
الانسان ( اي انس البشري كل ) الذي يصارع الطببعة 
وبړوضا » ودستخد ا لغاباته »> خلال خط تطوري انساني. 
خاص» هذا الانسان لا يستطرع الانقصال عن الطسعة؛ فصر أعه 
معا هو نفسه اوثق صلاته ہا وامتنا . وقد ضاعف انس 
النشري علاقاته بالطبعة »> بصراعه » ونشاطه » وعله اغلاق »› 
بدلا من ان بقطع هذه الصلات » وينطلق في تصاعد فکري او 
صوفي مطلق . 

٠‏ ان صلة الانسان بالطبيعة هي صل ديالكتيكية. فثمة وحدة. 
تزيد سعة وعقاً حى قشمل الجنس البشري كله وتدفعه في نضال. 


or 


بداد شدة بوماً بعد بوم » وتزاع پتجدد دوماً »> ویکوٹ کل 
انتصار فبه للانسان » وکل ابتکار تقني جدید » وکل اکتشاف 
يتم في آفاق المعرفة »> وكل اتساع في رقعة الطبيعة الاضعة 
للانسان » بکون کل واحد من هذه الاشاء › ما ساعد على 
حل القضبة لمال الانسان . 

فالانسان لا بتطور » اذ »› الا وهو معلق ذا اطانب 
« الاخر » من جوانب شخصبته > هذا الجانب الذي بحمله في 
ذاته وهو الطببعة. ولا يستطيع الانسان بذل نشاطه ولا اتقدم 
ني هذا المضمار الا حين يقم في صلب الطبيعة وفي اعاقها عالاً 
انسانباً > هو عالم الاشباء والمصنوعات التي تقدمما اليد العامة » 
ومخلقما الفكر الشري . وهذه الاشاء والنتائج لست هي 
الکان البشري » بل انها متلکاته ووسائله. وهي لا نوجد الا به 
وله : وليست هما اب قيمة خارجاً عنه »> وذلك بانها في الواقع 
رة اعاله ونتبجة نشاطه . ويقابل هذا ان الانسان لس شا 
يذكر » خارجاً عن هذه الاشياء الي تحبط به لتخدم قضيته 
وحقتق واقعه . والانسان اغا بعر عن نفسه › ومخلق ذاته ٤ف‏ 
عراحل تطوره وخلال هذا ال انب «الآخر» من شخصته المتمثل 
في سى الاشباء التي لا تحصى والني يصنعما بيده . 

فاذا وعى الانان ذاته »> واستفاق ضيره بصفته تؤكبراً 
انسانباً » او فرداً له شخصيته وقوته » لم بتطع الانفصال عن 
هذه الاشباء الي صنعہا وانتجا... فاذا تيز منها » او تعارض 


or 


معها » فانا يفعل ذلك وفتاً لعلافة دبالكتبة فحسب »› اي 
وفقاً لاحاد سامل متطور . 
OY ATS Sa SS‏ 
الناتحة عن الانسان بصورة حتمبة »> وتتخذ للفسما صفة مستقلة 
غير خاضعة السيطرته وعقل »> حت اا » وهي من اعت الاشباء 
واشدها علاقة بجوهره وذاته » تندو له اما اة من نان 
آخر بعبد عنه » وتنفصل عنه ابضاً بعض مظاهر نشاطه» وقدرته 
اللاقة » حى بكاد بعتقد بوجوده_ا المستقل »> ومن الجردات 
ا والقت ان فة والدوة الا دو ل هة 
الزئبات حقبقة حقبقة حبة » وانا لكذلك > وعلى نحو من الانحاء »> 
بعد أن رأينا انا تستيعد المنصر الانساني وتسبطر عليه . 
ادت > فالكائن البشري الذي بتطور » لا يستطيع ابداً 
الاشا ا غ وا الات ار جراب خت اك 
في « الزيات» ومع ذلك » نرى أن الثروات > والاشاء» 
الي لا بستطیع المحماة ساعة وأحدة بدونا › والي لست هي 
الانسان» نراها مرتبطة اوثتى الارتماط › يمأرسته وظائفه وقواه. 
والرية لا يكن ان يكون معناها الزهد في الاشياء المادية > 
وحرمان الشر اباهاء بلهی»› على العكس › بداد مضاعفة الاشاء. 
اة انات اترات و الا ل ادن رة 
حتومة وضرورية» علاقة عبودية وخضوع الا ف مجتمع تخد 
فه هذه الاشياء من ايدي الطبقات الانسانية الكادحة اتحكرها 
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طبقة فليلة « حظوظة » وهي تحكرها بام « التنظم » واطرية 
والوطنية... وسواها من الاوثان واطزئات . وهذا يؤدي 
الى ان علاقة الانسان بالاوثان والزئات تختلف عن علاقته 
بالثروات والاشاء »> فان مشكلة علاقة الانسان الدالكتيكة 
بالثروات تحل بسولة » وفى كل لظة اذا وعى الانسان قدرته 
على الطبيعة > وقدرته على ذاته . ولكن علاقة الانسان بالاوثان 
الفكربة يمدو للساحث کصراع داخل الزات » وخسران هذه 
الذات او لزء منهاء هذه العلاقة الى سما الما ركسبة انحطاطاً . 
وهنا لا يكن ان تحل مشكة النزاع الا بتدمير الاوثات 
والاوهام والزلبات والغاء مذاهب الال والتصور» تدريجماًء 
وثورياًء واستعادة الانسان للقوى الى كانت الاوثان توجها ضد 
العنصر الانساني » وبذلك يتخطى اللشر عبد الانغطاط . 

بدا لنا الآن تاريخ الانسانية في تعقده وتناقضه . فهو نظام 
طبيعي لا ينفصل فبه الانسان عن الطبيعة > بل انه ينمو يصفته 
كائناً طبيعياً > ولڪنه نظام بشير الى كائ بشري بصادع 
الطببعة تفسما فيبلغ ( خلال هذا التزاع وذلك الصراع المستمر 
ف معارك داعة متحددة وخلال متناقضات وعقمات وازمات 
وقفزات متعاقبة ) يبلغ درجات تنسامى 2 فشثاً في مراتب 
القوة والوعي . 

لا حقتى الانسان ذاته الانسانية الا حبن خلت عالاً انسانباً. 
وهو محقتق ذاته بهذا العمل وائناء قیامه به » دون ان ختلط به 
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ويضيع› ودون ان پنفصل عنه» ان‌انتاج الانسان: نشاطه ووعه 
الٰاص »> يتدخل في نظام تطوره الطببعي دوره_ ان بازع عنه 
علاقته بالنظام الطبيعي > وتستمر هذه الجال حی أإلحظة الي 
صمح فہپا الأنسان قادرا > بعد قفزة واحدة نائية » على تنظم 
نثاطه تنظبماً عقلماً واعيا., 

وخلال هذا التطور المعقد » ينجم عنصر آخر »> يكون عاملا 
على زبادة التعقبد »> الا وهو عامل الاوثان غير الانسانية › 
والزئبات الوهمية البالية » ثم ترى أن تاريخ الانسان يبدو 
مؤلفاً من ثلائة عناصر متداخلة متشابكة القوى» وهي : العنصر 
العفوي ( المضوي »> الفيزيولوجي > الطبيعي ) والعنصر العقلى 
( الوعي الناثيء » الفامض في اول عبده » والقيقي الفش ال 
بعد ذلك ) والعنصر الظاهر ي الو مي (غبر الانسالي» الؤدي الى 
انحطاط الانسان واستعاده و الاوثان واخالات ) . 

وبوسع التحليل ( الدبالكتيك ) وحده النمييز بين هذه 
العناصر المتنازعة دوماً خلال حر كة التاريخ الواقعية . 

ومن ااسهل‌الرد على الذين بون خطأ هذا التحليل لاصيرورة 
الانسانيةء فاننا نضاعف الامثلة المأخوذة فعلا من هذه الصيرورة 
التارمخبة . 

ولنضرب من « أالاغة » مشلا . فاللغة هي - معا - وسيلة 
عملبة للتخاطب (فهي تستخدم) ووسيلة نظرية (لاخ| تعبر وتساعد 
على التفكير ) فاذا نظرنا الى لغة معينة »> وجدناها تولد وتنمو 
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وتنطور ثم قوت وفتاً للم تصاعدي عفوي طببعي . ولا شك 
في اننا نامس اثر الوعي والفكر خلال هذا الاطور وذلك النمو 
ولكن الوعي والفكر يتدخلان على نحو طبيعي لا يتزع عن اللغة 
صفاتم ا الطيعة العفو ية الا اذا احاطت باللغة ظروف ملاة »> 
فتبلغ عندئذ درجة عليا من التطور » وعندئذ تبلغ مرحلة دقبقة 
حامجة وتصبح هدفاً لصماغة جديدة واعبة يشترك فيا الكتاب 
والنحويون والمشترعون والجحامون الخ... وعندثذ ايضاً تواجه 
اللغة مسال صعبة وقضابا معقدة » فاذ' حلت اللغة (اي الاس 
الذين ستخدمو نا ) المشا كل الى تعترضما › اتطاعت الحافظة 
على خصائمما الطبيعية» بلاستطاعت تعميق ذانها دون ان تنخلى 
عن كونما تعبير واعياً عقلياً» ونراها كذلك تحافظ ( بتطورها 
وتخطيما حدودها الذاتبة > واتجاهها شطر العقل والوعي اللي ) 
على حيويتها » وطراءتا »> فتبلغ عندثذ درجة عليا من العظبة 
والقوة بوثبة نهائبة وتجربة خطرة تخوض غارها . 

فاذا غر اللغة مده المراحل » انحطت ومالت الى الزوالء 
اما يسيب شخوختما الطبيعبة» واما خضو عها ارو ا جامع العامة 
السفسطائية ونكتما بالتحريد » وختاط هذه الصبرورة المعقدة 
ار كبة اختلاطاً شديداً بالاوهام الايديولوجية » مثلا اوهام 
الشعراء الذين يظنون اث الوحي بزل علبهم الشعر »› واوهام 
اللاهوتيين الذين بزعون ( مثل بونالد) ان الله هو الذي خلق هم 
المحرف» واخيراً اوهام القلاسفة الغىسين الذين برون ان الكامات 
تاوي أفكارا حردة مطلقة › ونتطیع ان نشد هذه الظاهرة 


oY 


المعقدة » ذات الوجوه الثلاثة ( العنصر الواعى دااً بظهر »> فى 
اللحظة الماسبة» السيطر على العنصر المفوي وينقد العنصر الوهي) 
ونشمد ايضاً ظهورها في جميع القائق التطببقية والاريخية 
والاجتاعبة: فيفضية الامة» والديقراطية» والعلم» والفردية الخ.. 

فأذا لغنا هذا الد من الست ٤‏ حى لتا أن نتاءل + ما 
الشيوعبة > و كيف تبدو اذا نظرنا البها من الوجية الفلسفية ? 

لا یسعنا تعریفما بصفتما مثلا اعلی‌او فردوساً ارضباً يبدو في 
تقل غامض يرن ال الا هام ر داك لا سا 
تعريفما بانها عهد ينأ بفضل نبؤة بأتي بها تقكير عقلي مجرد. لان 
هذه الننؤات والا توبات » وهذه القصون الوهة > تنمدا 
الطريتة العقلية الواقعية» اي الطريقة المار كسية» اي عل الاجةاع 
العمي . 

وحركة التاريخ في وما وقوتا »> وصيرورة الانسان » انا 
يفضيات حتماً الى عمد الشيوعية العلمية . خاصة اذا نظرنا الى 
تطور الانسان» في لته وشموله . وعلينا ان نلاحظ» موضوعاً 
وعلمياً »> اث هذه الصيرورة تتجه الى مرحلة ( اصبح في وسعنا 
اليوم التنبؤ بها رغماتنا لا نستطيع لمزم بانما في المرحلة النهائية) 
مرحلة تحمل منذ اليوم اما من الل الدفاع عنه بل هو يدافع 
عن نفسه بنفسه ونعني به أسم الشيوعبة . 

والمنس البشري ميل » ( في اول عده بالياة »> حيث جد 
او حيث ستطيع خلت الظروف اللائة ) الى نوع من النقدم 
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والازدهار » شأنه في هذا » أن سائر الكاثنات الية ولڪن 
وفق صفاته الحاصة وميزاته وحسب نظام عفوي طعي . وهو 
ميل الى هذا التطور رغم الصعوبات والعقبات ورغم سائ عناصر 
العرقة والانحلال والتأخر والنمدم > وكلها عناصر داخلبة تنبثق 
من اماق المنس البشري خلال هذا النطور . وهذا يعني رغم 
المتناقضات او بالاصح »> من علال المتناقض ات على اختلاف 
انواعپا . 

والوعي والتفكير يتدخلان في هذا النظام الفاعل > وها لا 
بتحکان بظروفه ولا دسرطران على توجبېه » لانه من الواضح 
انه - على الىعكس ‏ هو الذي يتحك بها ومخلتق مما الظروف 
والمالات . وها يظهران في البدء ثم بنموات على نحو طببعي 
وخلال نظام التطور الطبيعي . وبولد العقل » بادىء الامر > في 
ثيء من الفموض والوهن والمجز م یشتد اسره وینوئق تر کیبه 
فیشدت ارکانه > ويوسع دائرة نفوذه »> ويعبر عن ذاته بوضوح 
وجلاء. O‏ 
الم كبة »> وهي المرحل التي يستطيع فيا العقل › بل يتحتم عليه 
ان وسيطر فبا على موعة صنوف النشاط الانسانية بنظم ا 
قنظبماً عقلباً » نهائباً . 


وهذه المرحل التارتخبة» هي ألأر حل الي يتحتم فيما على المفكر ين 
الو اقعبين انتقاد عتلف الاوهام الايديولوجمة و فذحا وتحطبمما. 
و کذلك تہ تم فعا على رجال الفڪر فضح جميع الاوثاف 
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والزئيات وحميع مظاهر الانحطاط الانساني تلك » الموجهة ضد 
الانسان وضد نثاطه الناء . 

فبوسعنا » اذن » تعريف الشيوعبة بإنبا : 

١‏ - مرحلة تارخرة» يستطبع فپا الانسان الازدهار بقل 
ان بكون قد اكتشف صله المادية بالطبيعة ووعاها اعمتى الو عي 
وتحقيتق ذاته منساقاً مع حبويته الطبيعية» ولكن خلال ظروف 
تتضح فما قدرة الكائن البشري غير الحدودة وسرطرته الطلقة 
على الطببعة »> مضافاً الها كل المكاسب الى حصل علبما اثناء 

۲ مرحلة د سبط فما المقل رصورة ارادية مطلقة › فينظم 
عموعة العلاقات الانسانية ویتخطی‌النظام الطبيعي المتناقض اللىء 
سمطر على هذا النظام دون ان يلغيه » بل على العكس» بحافظ 
على الوهري من راثه > والمېم من ثرواته وفضائله ) . 

٣‏ - مرحلة پستطاع فیما »> تدرمجیاً وثررياً» اجتیاز مظاهر 
انحط اط العنصر الاناني ذي الوانب المتعددة ( الاغطاط 
الايديولوجي» والاقتصاديالاجتاعي» والسياسي ) فالعقل يتخطى 
هذه المظاهر » تدريحباً » الى ان نلغيما > ونكرر القول بانه انا 
يفعل ذلك دون ان بتخلى عا كسب من تراث مادي وروحي 
خلال صراع التناقضات خلال الاجبال . 

وبحب ان لا نفصل تعريف الشيوعبة - فلسفياً - بهذه 
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الممارات» عن سار التعاريف الى ستراها ف الفصول الا تة والی 
تحدد موقفها من الاخلاق والسباسة والاجقاع وغيرها ٠.‏ 

ويترتب على تخطي الانحطاط » تخط تدريحي آخر لستدعي 
الغاء « السلعة التجارية » ورأس المال والنقد نفسه يصفتها اوثناً 
وجزليات تستعبد الانسان فعلا . 

وهو يستدعي ايضاً تخطى الملكية الاصة والغاءها »> وهذا 
لا يعني الفاء غريزة التملك الشخصية للاشباء » بل الغاء الاستئثار 
ملكبة الوسائل الي تنتج السلع والثروات ( وهي وسائل بحب 
ان تکون ملکتہا في يد الجتمع »> وتكون في خدمة العنصر 
الانساني ) . 

وان الملكبة الاصة لوسائل الانتاح »> تدخل » واقعاً > في 
صراع مع غلك الانمات الاجتاعي للطبيعة > وينتهي الصراع 
بتنظم الانتاج تنظيماً عقلباً » يتزع من ايدي الافراد ومن 
ايدي الطبقة الرأمالبة ( الحفوظة بشكل رهيب !) مإكية 
وسائل الانتاج . 

وقد كانت صوص مارڪس عن الانخطاط في اشكاله 
الختلفة وصوره المتباينة» مبعثرة في جميع مؤلفاته الى درجة ظلت 
وحدتما خافبة عن الباحثين الى عمد قريب جداً . 
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الفصل الثاني 
نر ر ادرغمرۍ الا رکس 


جاءت الما ر كسئة ( المادة الديالكتبكمة ) بنظربة تنقد اولاً 
النظريات الاخلاقية السالفة ثم“ تقدم تعالم عملية ونظرية لتأسيس 


مناقىة جديدة ۰ 


١‏ - عبرت المناقبية الماضبة » كا يظهر لنا من صورها الي 
اعاد تأليفها المؤرخون الحدثون »› عن ظروف الباة الى فرضت 
فسا فرغ على الانسان. وقد تحنم على البشر الد من رغباتيم 
ما بقيت ظروف النكامل الانساني صعبة التحقيق أو مستحيلة 
فى مرحلة زمانبة موقتة »> وما ظلت قدرة الانسان على الطعة 
محدودة »> وقد تحنم عليهم ايضاً اللجوء الى نظرية اخلاقبة معينة 
طوال المدة الي كانوا يشعرون فيما بضعفهم حال الطبيعة > 
فكانوا 'بضفون قيبة اخلاقية على عجزه الحتوم امام الموت › 
والال» وق مؤاجية قابا الباة ٤‏ المستمية الل : وكانت 
رغبات الفرد تحاول ان تتخطى» بلا انقطاع » المدود الي تسح 
بها ظروف الياة > وهكذا بخرج من الفياس والنظام الى 
اللاقباس والفوضى» فتحتم عندئذ جمل هذا الوأقع - وهو وجوب 
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النظام والقماس والمد الذي تفرضه على الافراد ظروف حبامم 
الواأقعبة» ومستوى تطور م ذا قبمة اساسبة وقاعدة ثايتة 
برتكز علبها نظام اجتاعي وطبد . و كنا جد الافراد المتمردين 
على القاعدة > المتحررين ما تواضع عليه النلاس من نظم › اا 
اشخاصاً يتمتعون بأعظم الصفات الانسانية > واممى المواهب »> 
واا ااا ابتلوا بضعف في الارادة »> وق في المواهب > 
ويتصفون بالوحشية والقسوة . فا جر موث والعباقرة كانوا 
زروت دائ من ربة الأعاان رالات الي شت عا 
مستویاجټاعي اخلاقي معبّن. وهو معدل تطور الجتمع لامر حلة 
التي بلغتها جاعة معبنة من الناحيتين المادية والروحية . 

بيد ان العادات والاخلاق» م تكن تعبر عن ظروف الباة 
الوقعية الا على نحو > غامض »> منحط . ونستطيع القول بأنها 
كانت تعبر عن ظروف الباة الانسانة من ناحتما المنحطة . 
وبتعار ادق : تظهر قو اعد الاأخلاق› ونظم المادات» وتعالم 
القمع والكبت › على صلة حقبقبة بالواقع العملي التطبيقي »> او 
ذات معنى حقبقي فال . 

وقد كانت ترتبط داناً ( او على الاصع لقد كان بربطها 
خترعوها) بتعالم خفية عجائيية » واشارات مبتافيزيكبة ماوت 
وقوى غامضة... اذرن لقد كانت النظم الاخلاقة القدة 
( باستثناء بعضم ا » كالنظربة الابيقورية مثلا ) نظماً لاهوتبة 
او غببية . فكانت القاعدة العملية > او النهابة العملية بتعبير 
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اصح » تبدو دانْاً نتيجة عتومة لدافع تصعيدي... واتخذ العمل 
المنسجم مع القاعدة الاخلاقية مهابة صوفة روحنة »> حى عر 
من المناقب الجيدة العظببة الي حف“ ما « رضوات الله » 
ص وفضائل ملالکته ۾ . اما العمل المننافي مع القاعدة فکكارت 
مخضع اضاً لقباس غامض الصدر » فأطلقت عله اسماء مضحكة 
غريبة مثل د الطيئة » و « الدنس » و « الرذية » الخ... من 
الصعب تعريف مسمياتما بوضوح» وهي أمماء قشل الناحية الا 
الصرف ( بل البوانية احباناً ) والناحية الروحبة الصوفية معاً. 

هکذا طراً الفساد والانحطاط على نظم الاخلاق وآليتها > 
اول : لا نها كانت تدين كل عنصر جديد جرج عن الألوف « 
وکانت تيل دافا الى تمد الجتمع وتثڊيته في اطار واحد 
لا بعدوه . وکل عاولة › سواء اقام با الجرم ام العبقري »› 
الخرب ام اشلا”ی»ء کانت تصطدم ععارضة عنبفة شديدة» وتلاق 
رة فعل رجعبة عنيفة . فالاخلاق السائدة » والتقالىد الراهنة 
کانت تقرر »› نزولا على حك الضرورة ٤‏ وی عفنا اا « 
سواء في موقفم ا من المواطن الروماني القدم » ام الحارب 
الاقطاعي » او التاجر الرأممالي . 

فالروح الاجرامة » والعقربة اللاقة اختلطت › على نحو 
محتوم » في صراعما ضد الاخلاق اطا د غاا 

تراه مستمرا الى امنا هذه . 


ولا سك في ا ٺ الوازع الاخلاق المعنوي »› کان ل دائ 
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بالفرد المقدام ) قىمسه احاتاً فی صم تفکیره »> زازعا ف نقسه 
الندم والشك»› واضطراب الضميرء وان تاریخ الاعال الانسانية 
والافكار » خير دلبل على ما نقول . 


ثانباً : لقد امظت الاخلاق والمناقب القدية كامل الاعمال 
الانسائبة والافكار » جدود وهبة شاقةء ولغبة سحربة عجائية 
غرسة »> ونضرب مثلا بالصبر» فقد اتخذ الصبر على حدود النشاط 
الفردي الحتوم مظمر الفضيلة »> و كذلك الصبر على الام »> ومن 
هنا كانت فكرة الصبر التحملية في الفلسفة البوتانبة > وفڪرة 
الشہادة والعمذاب في غيرهاء من الفاسفات اللاهوتبة» وصار الصبر 
موقفاً من ابسط المواقف الانسانية »> وسلببة لا مندوحة عنهاء 
وصار لكلة « لا » الجردة من كل رابط واقعي مصالح الشر 
لادبة » مكاتة عظمى > في نظر المشترع الاخلاقي وتابعيه ۽ وم 
ببق بين ان يبلغ الانسان هذا المد من « الفهم » وين تحمل 
المذاب والاضطاد » والقبول بالدود افروضة علبه لكى دشعر 
مثل هذه الاهمية الاخلاقة المعنوبة . الا ان بطو خطوة كثيراً 
ما کان سحتازها. هکذا کان الانسان بنطلتق شطر قبوده متوهاً 
انه يلاق الر بة . وفي اللحظة الي كان يصطدم فيا محدوده »> 
ويشعر من خلال عذابه وأله » بطبيعة ذاته الحدودة المغلقة > فى 
هذه اللعظة ء كان يظن انه يكتشف اللذنباة المحنوة الالمية ٠.‏ 


ان لفظة ر العظبة » الاخلاقة لفظة خادعة . لان الاخلاق 
تهدف دائاً وابد الى تمديد الوعي الانساني وتقبيده بالقو انين 


“o 


الامدة » واخضاع الواقع التطبيقي الا جتاعي لمستوى معن 
متناسب مع مرحلة معيّنة . اذن ل ينم خلال التطور التار خي 
اي تقدم Yc‏ على رغم الاخلاق السائدة» والمادات »> واحاناً 
كان التقدم ينحصر في مناهضتها وتحطيمما ! وحين كانت ظروف 
المعسثة تتغبر »> كانت الاخلاق الائدة تحاول وقف عيحلة هذه 
التحولات او عرقلة تقدما › ويظل هذا الصراع عتدماً الى ان 
بجيء عارع اخلاقي عبقري » فبحاول التوفيتق بين الق السائدة 
وبين الظروف المديدة > ولمذا السبب يتحمل احياناً الاضطهاد 
رغم انه بجحاول خدمة هذه الق وانقاذها ( سقراط.. الخ..) . 

ثاثا - كانت الاخلاق مرتبطة بقانون او دافع سحري خفي 
تخد آة طبعة لخدمة اولئك الذين كانوا خلقون المناقب وبزعون 
انهم يلون القوى الفية السحرية > ویدافعون عن نظمما »› 
وقواننها . وبتعبير آخر نقول : « ات الاخلاق كانت دانثاً 
ادوات » او کانت تتحول دایاً ای ادوات »› تستخدہا طافة 
اجتاعبة معبنة او طبقة حدودة › للسبطرة على سار الطبقات . 
ولقد دلل مار كس وضرب مئثات الامثلة » على ان التاريخ »› م 
يعرف اخلاقاً للسادة واخلاقاً للارقاء > بل عرف التاريخ »> في 
کل مرحلة من مراحله › اخلاقاً يضعما السادة للارقاء . وکانت 
ظروف المعيشة المقررة رسماً بوساطة الاخلاق »> تساعد دوماً 
على هذه السيطرة > ثم تأتي النظم الاخلاقية وتعابير الشرف > 
والضوع› واخدمة» والاستقامة » فتصاغ منها آخر قيود العبيد 
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واشدها احكاماً ( القوانين النشريعبة › والدينة . ) 

فاذا نجع المستعبّدون المعذأبورن في الارض > ونوصلوا الى 
جعل قيمهم الاصة في ضلب الاخلاق والعادات السائدة ( مثلا 
احترام العمل وتقديسه في العصر الاضر .. ) تحولت هذه اقم 
دسحر ساحر « وتطورت » فاذا هي تصيح في يد السادة ادوات 
للاستثار » وقد عرف السادة داعا ان يتدبروا امورم . وكانوا 
داعا محسنون « الاجتهاد » وتفسير الموجات الاخلاقية وفق 
اهوانم» او التحرر منها دفعة واحدة اذا ضايقتهم . و هذا رأينا 
الاخلاق القدية كلما تنقلب الى ما يقابلا من الرذائل » على يد 
واضيعا انفسيم ! لقد أوجدت الاخلاق نقائصها » اي الرذائل»› 
بهذه الوسائل : اولاً باعتبارها كل عمل اذ رذيلة» فهو يتم خفية 
عن الاعين» في منطقة الرذائل اللعينة . ثانياً: بان الطبقات المسبطرة 
PIE‏ القوانين الموضوعية والنظم الاخلاقية وتحرص 
من ناحية ثانية على أن تازم الطبقات المضطمدة العمل بها . 

لقد عملت المقوق والاخلاق دايا على تحميد العلاقات السائدة 
وظروف المياة المعروفة على نحو ثبت اركانما » ويجعل ميلا 
متجماً الى مصالع الطبقات الحظوظة اقتصادياً» والمسيطرة سياسياً. 

اذن » فانحطاط الانسات على صعيد الاخلاق »> لم بنفصل 
تارتخباً او اجتاعباً او ملباً عن سار ماهر الانحطاط : 
الايديولوجية العامة... المقوق ... الدين... الخ.. 

ولكن من المطأ الفادح ان ننس الى ال ماركسية موقفاً 
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سلبباً ردا » ونظرة نقدية خالصة تتخذها في مواجهة المسألة 
الاخلاقة. . ومن التجني ان تزعم امار كسبة نوعاً من اللاأخلاقة 
في حین تری ان النقد الدیالکتیكي کان عنيفاً جد حن 
معا الاخلاق والرذائل الالفة ا تداخلہا القدم وتکاملہا ف 
مذهب معقد منحط . ونحن نحد اللاميالاة بالاخلاق عند 
البورجوازية النہارة ( ڪناباً كوا ام مفكرين ام سياسيين ) 
E A A‏ 
أخلاقة ¢ جديدة كانت ام فدعة . 


ان امار كسية نؤكد » وتلح اليوم في الت وكيد »> على 
ضرورة خلتق مناقب جديدة » مناقب متحررة من جع مظاهر 
الانحطاط الاخلاقية › والاوهام الايديولوجة . 


وهي رفض ان تضع قواعد اخلاقة خارج حدود الواقع 4 
بل انما تبحث في الواقع عن اساسلقيمها الاخلاقية. وني الجتمع 
الدیث الم الى طمقات » نرى أن طقة واحدة من هذه 
الطبقات تتمتع مر كز متاز يكل ما في هذه الكامة من معتى > 
وهي طبقة البرو لبتارياء اي الطبقة الاجيرة العام المضطمدةء فهي 
وحدها الي تستطیع ان تضع حدا للانحطاط الانساني »> وهذا 
المد تضعه بنشالما ودماا وانتصارها > لاما تعبش الانحطاط > 
وتتحمله بكامله» هي وحدها الي تستطيع تحرير الجتمع والانسان 
بتحربر ذاتها » وذلك لانما تتحمل اثقال الاضطہاد كاہاء واغلال 
الاستثار عا . 
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وقد مر زمن طويل » رضيت خلاله الطبقة العامة > بصفتما 
طبقة مضطيّدة » بالق الاخلاقبة التي كانت تفرض عليها فرضاً > 
وتحاول الحافظة عليها لتحفظ هذه القم اطاط الال وبؤسهم ؛ 
ومن هذه الف : اضوع »> والاستسلام « والتواضع » والقناعة 
السلببة الخ ... وكان الفرد البرو لبتاري» يجد في الاخلاق‌السائدة» 
بصفته جزء] من الطبقة الراسفة في الاغلال » تعويضا سخيفا > 
ومكافأة وة . 

وكان السادة بطلقون على العامل الكادح › الاضع للاخلاق 
التقليدية » لقب « الرجل الصالح » و « المامل النشيط الشريف» 
ولا متها اذا رضي السكن بحدود نشاطه الضيقة ومستوى 
معيشته الزرية.. واخير] لم يكن بوسع البروليتاريا بصفتها طبقة 
مضطَبّدة > ان تخل قيها الماصة» ولا ان تحمل الآخرين على 
قبول هذه الق .. وقد ظل العمل > طوال المصور »> ولا سا 
الممل المادي › متقر ا » وظلت المرأة رازحة في قبود الاستعاد 
والاستثار »> فلم يعترف اساد الجتمع بالأمومة وظيفة اجتاعية 
جلبة » ولا قيمة من الق الاولية الاساسية »> وكذلك اهماوا 
أن العمل الببتي » ففصاوه عن الاعمال الاجاعية المهية . 

وواضح ءا تقدم ان الطبقة البروليتارية الصاعدة » تتجه 
البوم اتحاهاً ختلف عن اتجاهما الفدم . وقد لاحظ مارڪس 
والا ر کسور هذا الواقع وبینوا اسبابه ودوافعه » اي نېم 
منوا طابعه العقلي المميتق . فالطبقة الصاعدة تنحرر البوم من 
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سائر القم الوهبّة > وتخلتق قبمها الحاصة بها > الناطقة ببطولتم ا 
واحادها وفضائما . والفرد البرولبتاري › لا مبحتاج › بصفته 
عاملا مضطهدا مستثْمر اء الى غير الصبر والتريص. وهذا الفرد 
نفسه » بصفته فرداً يعي طبقته تام الوعي »› اي بعي دورها 
التارخي المظم »> انا محتاج الى الشحاعة والجاسة والشعور بالتىعات. 
وعلبه ان بكتسب معارف كثيرة متنوعة » وبمحافظ على صفاء 
نظرته الى الاسياء »> وثبات جنانه في العمل » وتفهم الالات 
والمواقف › والنمبيز بين قيمما المتباينة . 

ان الفرد البروليتاري المضطيّد › الفانعم - مؤقتاً - حال > 
برى في الطاعة فضيلة علبا . وهو اذ يعمل وخوض الصراع 
الاقتصادي السياسي › رى ان الانضاط الام > والمادرة 
السريعة » والشعور بالتبعات» قد اصبحت كاها - جك الضرورة 
الملحة ‏ قيماً اساسبة » عليه اكتساما . والقضة بالنسبة اليه > 
قضة حباة أو موت ! وهكذا يبلغ مرحلة من النشاط العظم 4 
يكو من حسنانما تأسيس نظربة اخلاقبة جديدة تؤدي الى 
حل" مسائل كانت الاخلاق القدية تعدها مستحبلة الل . ففي 
ضرورة توحبد النظام الجاعي - مثلا - وجعله شاملا تاف 
نواحي النشاط الفردي » نجد حلا علي للنزاع التقليدي القدم 
بين العنصرنن الفردي والاجټاعي › وذلك على صعبد العمل 
البومي الذي قد يكون دود » ولكنه واقعي تطببقي ٠‏ 


وكتب كارل ما ركس في هذا الموضوع › فقال بان الطبقة 
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الروليتارية الكادحة › انا تحتاج الى هذه الفضائل المديدة اكثر 
من حاجتہا الى خبزها البوعي ٠‏ 

) ولنعالح الان القضة الاساسة العامة وهي تتلخص ذا 
السؤال : 

هل نستطيع اث نؤسس قيماً انسانية على دعائم الواقع > 
وان لا تظل ھذہ القے خارج دائرة الواقع امحسوس › في المثالبة 
المردة ٩‏ 

جيب ما ركس والار كبون عن هذا السؤال بالامجاب »> 
ویقولون بامکان eS‏ وحده) 
لانسان ) هیال انت واو ار راع 

لبس الراقع حدث صنعه في زمان 
سابق » بل هو صيرورة وتطور » اي امكان ›» والمىكن الذي 
ياوح البوم في افق الانسات والذي تطلبه الصيرورة الراهنة › 
وتلح في طلبه » هو سعادة الانسان . فاذا أي يبق للصير معنى > 
واذا | يبق لاموقف السلي فضبة تذكر » فذلك لان شيثاً آخر 
قد اصح مکنا . لقد بلغت قدرة الانسات على الطبعة حداً 

من المظبة تحمل اولي الالباب على ان عدوا کل خضوع او 
صبر » تصرفاً حمق جنوناً . 

ان الماركسة تأت بفكرة ازسانىة عاطفية نو“احة 
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وما ر كس لم يعكف على قضية ر قضبة الرو لىت ارا المضطمدة لندب 
ج »> ويتفجع لمصرها ( بل لقد يسن الطرق والاسبات الي 
الطقة ف عرزا من الاضطماد 
بائسة »> بل من حيث هي قوة حين تقعل فعلها - ک) بقول 
ما ر کس - تسر مجری الناريخ. وهي لا تعنی با من حیث انا 
جاهلة » بل من حيث بارتب عليما استيعاب المعرفة واغناؤها. 
والا ركسبة لا تذل اقصی جہو دھ ا ف دراسة امور الطىقة 
الكادحة من أجل أن البورجوازية تضطدها وتدفعها الى واقع 
غير انساني » بل من اجل اث البروليتاريا تعمل في اعاقما 
مستقبل الانان ¢ والقوة الى نيد البورجوازية اله ارغة نيڏ 
النواة المفنة› ونوجز حديثنا بحملة وأحدة فنقول: ان امار كسبة 
رى في البروليتاربا حقبقة صيرورتما وجموعة أمكاتاتما . 
ان لما ر كسية مثلا اعلى جردا من ية فكرة مثالية خبالية» 
وهو مفېوم الانان علدها . انا فکكرة تطو ره ڪل وتکامله 
خلال الاجيال وفكرة الرجل - الكل المتكاملء فكرة تغوص 
الى اعتى اعماق الصيرورة الواقعة »> لتؤسس المناقب الديدة 
على ر کیزتن : 
أ - ان دراسة الكائن الانساني علمياً »> والتعمتق في نواحيه 
الفيزيولوجية والنفسية والتربوبة الخ... يسمح بتحديد الظروف 
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الموضوعة اللنة التعادةة وازدهازه:. وقرانن هذة المبرورة 
الانسانىة تتحول ولا سك دون ان تعارضها » في تحوهاء 
صعوبات نظربة -. الى قواعد لاعمل » الى نواميس . « والواقع 
الانساني » عندما يتحدد على هذا النحو » ويدرس وفقاً طر كته 
الطسعة اللخاصة» لا عكن ان تعارض م « ألحقوق». والقاعدة 
التقنبة » عندما ترتكز على اللاحظة والتحربة » لا كن ان 
تتعارض مع « القيمة » » ونضرب لذلك مثلا بالنقنية التربوية الي 
تتیح لنا توجیه تطور الطفل »> اذ يود الا هذا اتو جه بار 
ب - ولکن کیف بتقد بتقدم' التطور من مفهوم الانساات 

- الكل » الى الانسان - الجتمع ? 
ان النقدم يتم بتخطي ظروف العبثة السائدة الآن ( وقد 
جعلت التناقضات الداخلية والمسائل المترتة علبماء هذا التخطي 
مک ) فجن الرجوع الى مؤلفات النطتى الاصة» والرتي الى 
بع الفكرة الديالكتيكية عند هيجل وماركس »> وذلك 
معنى كامة التخطي الديالڪتيي المعقد »> وهو بعتي 
بالاختصار الاء ظروف المعدثة المعاصرة » ورفع الواقع الحدود 
- بهذه الظروف - الى مستوى أنساني علي رفيع . ويارتب 
على هذا التخطي - اذا فهمناه على هذا النحو ‏ دافع اجقاعي 
ودافع فردي » أي مناقبية جديدة : فليتخط الفرد - ڪل 
فرد -. حدوده اإزاتىة ! ولا علاقة نهدا التخطي الدیالکتیکي 
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مفهو م اطرية التحكمية. لان الفرد الذي بظن انه تخطىحدوده 
على هواه > ووفق مشيثنه الحاصة »> لا يبت ان سف في قيود 
حدیدة اقسی من قىوده الماضة ( کا بحدث ف الاحلام ام ف 
التآمل الجرد... الخ... ) 

فالتخطى معناه الانطلاق» فى مراحل التطور»ء شُطر الانسان 
الكل . وهذا يعنى ازدياد المنامة باطراد فى هذا التطور > 
والاشتراك في تفجير القابلبات الكامنة في سار النواحي 
والافق...- والتخظل :خطلب دان دافا نارق : 
والعمل » والتحقتى المنزايد باستمرار »> فاذا فهينا الدافع على 
هذا الحو » لر ر أنه يتدخل في المياة وفي الواقع . بل تراه 
يصدر عنهها . فهو ليس الا تعبير مناقيياً عن معنى النطور 
والصيرورة . وهو - بالفعل ‏ مال اعلى لا يشوبه وم 
ايديولوجي ولا غرور مالي تجريدي... ويتطور الفرد في 
وجہتين » أنه فى ذلك ثأرن الاس البشري كله : فالفر دة 
الشخصة تتطور خلال حاة الفرد »› وداخل الفرد نفسه ولكن 
غو الخصائص الفردية وتطورها افا محري خلال التاريخ رصفته 
حداا اجتاعباً وتار خا ا وقد کان للفرد › في كل عصر من 
المصور › غوذج انع تتمثل فيه خصااصه ومزاباه . 

ونجد في قطور هذا الفرد الاجتاعي مزا معقداً مر كبا من 
ثلاثة عناصر متنازعة : العنصر الطبيعي (البوي العفوي» الورائة» 
العرق » المزاج الفيزيولوجي والنةسي ) والعنصر الناتج عن ترببة 
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فكربة ( الثفافة > العربمة » اللكوين »> التحر بة الشخصبة واشرة 
الاجتاعبة ) واخيرا] العنصر الومي ( الارههام عن ٠‏ اززات »› 
والتعويضات النفسبة العنوبة > والضبعية الدينيةء والتأمى ء والنقة 
الأي رر عة اضرو رالاعا وارك ا 

وقد بدا العنصر الوي - وبخاصة العنصر الاخلافي - في 
كل عصر من العصور » لكي يكل القبقة ني الظاهر > ويرم 
الافراد بفكرة متكاملة لست في واقعم ا الا مزبحاً من ال مق 
والباطل ٠‏ 

وقد هدنا - الى الآ عاولات في سبيل الفردية 
الانسانية الكامة» عاولات جاء نجاحما النسى او فشلا متلائن 
مع حالة المصر » ومصاثر الفرد » ومواهبه العفوية . 

ومن ناحبة خاصة تحد ان الفكرة الفردية النابعة من مصادر 
بورجوازية > عرفت الوم الايديولوجي » والاخلاق والغيي 
والديى باسكال رهببة وصور فظيعة لا حدود ها » وهذا ظن 
الفرد الذي لم بتجاوز بعد > مرحلته البدائية التطورية › انه بلغ 
غايته من الكال والتطور . والجتمع الفردي البورجوازي مد 
الفرد ويتحمس للحرة الفردية . ولڪن الادب والةصة والشعر 
ما فتلت منذ مثة عام أو تزيد تعترف بفشل الفكرة الفردية 
وانتحارها » وتنوح على اطلاها ورسوما »> فالبورجوازية جد 
الفرد في الظاهر لنسحقه فيالواقع . وان هذا لمن اعت متناقضاتما 
واشدها خطرا على مصائر الجتمع الحديث . 


Yo 


ان هذه اللظرية الفردية تؤدي »> اول الامر » الى حدث 
تار خي هو الزاحمة الرة في عمد نشوء الرأسمالية ء ثم الى 
ايديولوجية معقدة مضطربة : فالبورجوازية تستخدم فكرتما 
الفر دية الطببعبة لتمدد سار الطبقات وتجعلما غبار من الافرادء 
والضمائر المعزولة بعضها عن. بعض ›» وخاصة افراد الطبقة الي 
توجه اليما تمديد] مباشرآ وهي الطبقة البروليتارية . 

اما الفر دية الصحيحة » فتممل الى الانسان الكل »› وهر 
حبوبة طبيعبة مزدهرة » ووعي نفسي صاف > قادر على العمل 
التطبمقي الواقعي »> وعلى التفكير النظري »> بعد احتماز مرحلة 
النشاط الزئي الناقص . 

وانه - ک) قول ما رکس عد الانسان الر في تمع 
حر . وعلى هذا الصعيد» ترى أن الديالكتيكبة الي عر“فناها في 
السابتق بأنها تخطي الانحطاط الانساني من ناحبته العامة الثاملة › 
كن تعريفها هنا بأنا تخطي مظاهر الانحطاط »> وعناصر القزاع 
الداخلية ف یم الفرد . 

هكذا بدأت ترتسم على الافقق صورة الانسات الديد › 
الذي رتخطی" تنازع النظر والتطببق › وتصار ع الحہاة العفو بة 
والباة العقلبة بعد ان جما في نفسه بوساطة تحليل عظبم م 
يسبتق له مثیل فی تاريخ الانسان . 

وهكذا تحدّد المار كسية فكرة الانسان والانسانية ما تضفى 
عليهها من عناصر الموضوعية والمي» فتحدث بذلك اقلا عيقاء 


۷٦ 


وثورة تذهب بالفلسفة العتيقة البالية »> وتقيم على أنقاضما نظرة 
جديدة الى الكون . 

لقد نسخت الا ر_كسبة التفكير ال أمإ" الجرد » ونسقفت 
قواعد الميتافيزيك » ولكنم_ا أقت العمل الذي بدأته الفلسغة 
القدية » بعد ان حولته تحويلا ميقا ووجته الوجة الصحيحة . 
فأوجدت حاولا لقضايا قدة كنظربات المنطى والطريقة والمعرفة 
والعقل والانسان . 
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الفصل (لثالث 
نظربة مار كس العامية الاجتاعية 
او 


الماد التار بک 


تحمل الا ركسية » بوصفما نظربة اجتاعية علية »> اسما اصح 
البوم على كل فة ولسان » هو أسم « الادية التارخية » . 

لا وجود» في نظر هذه العامية الاجتاعبة » الا لافراد البشر 
وعلاقاتهم . فالجتمع بوصفه بجموعة عامة » لا يتمتع باي نوع من 
نواع الوجوه خلا وجود الافراد الذين يؤلفوت هذا الجتع . 
ولس غه کان ولا روح سعوب ولا حاعات ! فہذه صفات 
وهمية» تصورها عاماء اجتاعيون» حسوا انهم عامیون ولم یکونوا 
في الواقع الا فلاسفة غيبيين » فاطلقوا على الجتمع صفات بجردة» 
وزعوا له ميزات مطلةة» ورفعوا بعضا الى مرتبة القائق الازلة» 
وصاغوا من بعض طبائع ا صورة وهمية لمجتمع . 
الكامل » فكانوا بالفمل - واحبانا كانوا ذوي نبات حسنة ‏ 


۷۸ 


انهم لم بفهموا» قط > تطور الجتمع الواقعي العسوس » وهو 
نفسه متحرك متحول . وتعتقد الا ر كسبة بان الافراد هم الذين 
يضعون حبانهم الاجتاعبة وتاربجخهم » ولكنهم لا يضعون التاريخ 
حستب ظروف ستطبعون اختارها او تحدردها وفق ارادم ¢ 
ولا سك في ان الانسان ( بصفته الفردية والاجتاعة ) كان منذ 
بده الانسانية » نشيطاً ولكن نشاطه | يڪن مليئاً ولا حراً 
ولا واعاً. 

وف النشاط المقبقي الذي يبذله كل فرد »> نجد شيشا من 
السلبية تختلف نسبتها باختلاف الافراد والظروف › وهي سلببة 
تنلاشی بازدیاد قدرة الانسان»ء وتکامل وعبه» ولکنہا لا زول 
ابداً زوالا نابا . وبتعبیر آخر : ان علينا تحلیل سائر انواع 
النشاط الانساني ديالكتبكباً. وعندئذ نرى ان النشاط والسلبمة 
متازجان »> والفرد بخضع في عله > وائناء تغبير مظاهر الطبيعة 
والمام حيط به » لظروف لم بخلقما هو: الطبيعة تفسما > طبيعته 
الخحاصة والكائنات البشرية الحبطة به »> واشكال النشاط الي ت“ 
تنظہءہا حوله ) العادات السالفة» ووسائل العمل وادواته» تنظیم 
العمل وققسيمه... الخ...) 

وھکذا یندم الافراد بدافع من نشاطهم الزاني» فىعلاقات 
حتومة دده »> هي الملاقات الاجتاعبة فلا لسعم التحرر من 
هذه العملاقات لان حياتهم رهن با › وڪذلك طبيعة نشاطهم 
وحدودها وامکاناما ۰ 


۷۹ 


ومؤی هذاء ان وعي هؤلاء الشر لا مخلتق العلاقات» بل 
على الفكس > هذه العلاقات هي التي تفرض نفسها على ألوعي > 
وتخلتق شيئاً فشا هذا الوعى »› وتحدد له ظروفه وخصائصه 
الممبقة ( وقد يتدخل الوعي احياناً في التزاع الدبالکتیکی بين 
افرد وعلاقاته » فيميل الى النمرس « بواقع » جديد > والتحرر 
من هذه الصلات › ولڪنه يسبع عندئذ في حار من الاوهام 
والحردات . ) 

ومعنى هذا » أن العلاقات التي يتحتم على الفرد اضوع ها» 
( لا سما انه لا بستطبع العزلة ) تؤلف الكان الاجتاعي » في 
اعاق هذا الفرد. وهكذا يكون للفلاح وعي الفلاحين وافكارم > 
م کون لوعیه هذا وافکاره دور جدید وهو تنظیم علاقاته 
بالارض » وتنظبمه العمل› واعداده الادوات »› وعلاقاته بجبرانه 
واقلیمه و منطقته وبلاده الخ... 

ويوسعنا ضرب الامثال الكثيرة للدلالة على ما نقول . بل 
حتى لو صح ان الوعي والتفكير يتحرران» خلال تطورا» 
من العلاقات الباشرة والحلية ( علاقاتا البسيطة جا يجاورها من 
عناصر ) » لا يكنا » مع هذا » ان ينفصلا البتة عن الطوار . 

فاذا ل نقبل بهذا الرأي وقلنا بالانفصال »> وقعنا في خطأً 
فادے» ووم ايديولوجي مثای کیر» لان امتداد الوعي واتحاهه 
سطر العمتق » و كذلك ظبور التفكير العقلى » وثىات اركانه »> 
ما ايضاً شروط تفرضما على العلافات الاجتاعبة (نيتطور وسائل 


A* 


النقل والتبادل »> وفي العلاقات الاجاعية الي تنتظم وتستقطب 
ف ادن التحارية والصناعة الکبرى ) 1 

والكن نتساءل : ما المظاهر الاساسبة هذه العلاقات 
الاجتاعبة ? . لا سك انما » في حقبقتها » وك تبدو لنا » لاسما 
ف عصرنا الاضر ¢ مەقدە ال رکب آل أیعد حدود التعقد؛ فېل 
يسعنا اكتشاف العلاقات الاساسبة الوهرية فيتعقدها واختلاطما 
دسواها من الملاقات ? وهل كن التيميز بن حدود الطىقات 
الحتلفة القاغة على قاعدة واحدة ? 


بحب ما رکس والما ر كسيوت عن هذا الال بالاحاب . 
فثة علاقات جوهربة اساسية؛ وبنیان کل مجتمع انا بړتکز على 
قاعدة . ولا شك في ان ما يلفت النظر » في بت من البيوت»› 
هو الطقات والغرف المعدة للسكنى ؛ ولكن هل بكون هذا 
سبباً في اهمالنا القاعدة والاسس» ونسياننا ان هذه الاسس هي 
الى تحدد کل ‌البنیان وارتفاعه» وتر که اهندسی» اي خطوظه 
الاساسية ? فاذا تاقضنا هذه الفكرة ول ثأخذ بها > كنا كن 
يعتقد بامكات البدء في بناء بيت من سقفه والفرأغ منه بوضع 
الاساس. وان الاعتقاد بان الافكار هي قواعد اساسية المجتمع› 
بشبه الى حد كبير قولنا ان وجود النوافذ في جدران الببت »> 
و کوشا تساعد على اضاءة الغرف »> هي السب الاساسي ف 
ورد الماك 


۸١ 


ان العلاقات الاساسية الي برتڪز علا كل تمع › 
هي علاقاته بالطبيعة؛ وهذه اساسية بالنسبة الى الانسانء لا لانه 
بظل ايناً لاطيعة وک ا هاء بللانه» على العكس»› بصارع 
الطبيعة »> وهو ينتزع منها > اثناء صراعه معما ( وفقاً لظروف 
طبيعية ) مها بحتاج اليه في حباته »> وفي تخطبه حدود اطلباة 
البدائبة . فكيف يتم هذا الانتزاع وبأية وسال ? 

يتم ذلك بالعمل : آي بوسائل » العمل وتنظيمه . 

بهذه الوسائل وحدها » يتوصل البشر الى اتاج ما يساعدم 
على الياة» اي‌انتاج ما يساعدم علىاجتباز مرتة الياة الميوانية 
( الطييعية ) دون ان ينوا طبعاً من النحرر من الطبيعة 
بقرار حاسم .اذ لبس باستطاعتهم تخطي الطييعة الا في نواحي 
معبنة حدودة» ووفقاً لظروف تشارأك الطبيعة نفسها فى تجديدها 
) المناخ »> خصب الارض »› الصفات اطبوانية والنباتبة اخاصة 
الأزض ال 

فالعلاقات الاساسة » السائدة كل مجتمع انساني هي٬‏ اذن» 
علاقات الانتاج . وعلى التحليل الذي برمي الى باوغ الت ركيب 
الاساسي لهجتمع »> ان يستيعد » عند البحث › جع المظاهر 
الايديولوجية والزيادات الوهبية »> والميادىء الرممية > وكل ما 


إضطرب على سطحالججتمع وما يشكل واجهته الارجبة. فالنحليل 


AY 


حب ان يتعمق »> فبخارق السطح > أيصل الى حة حققة علاقات 
الاتساج « اي صلات الشر الاساسنة بالطعة وص بعصم 

فالى ابة نتيحة يؤدي بنا هذا التحلبل ? 

انه يقودتا » اول : الى اكتشاف الظروف الطبيعية الي 
غبّرها الانسان » فظهر فما دوره المطوّر : اما عظيم اخطر » 
او عدود؟ 5 وهذا الانان خضع عاد لنوع من العلوم تسمه 
عادة « عل الغرافيا الانسانية» وهو على ذو هدف واقعي . 
ولكنه مخطىء الهدف حين يتجه الى غير وجته الاولى الاصلية» 
ویترك التاريخ جانا وعندذ يدرس التحليل: الارض › والمناخ» 
والاارء وام روشق ارفا ف اة الكت ودر 
کذلڭ طبقات الارض ونياتما 
تغة ذلك علا ترا ان تبه توي . وهو عار له 
افا هدف واقعي ولکنه رڪب افظع اغ ا 
بنعزل ویعمل منفرداً . والواقع ا ل ا 
والآلة عن الغابة من استع اها . ووصف الا لة وصفاً تقنباً حب 
ان لا ينسينا انه يترتب على الال تقسيم العمل > واث تنظيم 
حدة » فبحدث تحولاً في طرق استخدام الآلة » وتحسينها› 
والكيفية التي تنتج بقتضاها . فالتحليل > اذڏن » رڪنشف فى 


AY 


علاقات الانتاج ثلاثة عوامل أو عناصر ختلفة وهي : الظروف 
الطعمة ¢ والمسائل التقنمة ¢ وقنظيم العمل الاجتاعي وتقسىمه. 

ومن البدهي اننا لا نستطیع فم و کنب الجتمع ونشاط 
الافراد الذين يتألف منهم هذا الجتمع »> وطريقة توزعم > 
وحالاتمم الخاصة المتماينة » الا اذا د انا دراستنا ذا التحلىل . 

ومن هذه العناصر الثلاثة ذثاً ما تسمه الماركسة القوى 
المنتجة الاصة مجتمع معين . 

ومن الواضح ولا سك ان کل عنصر من هذه المناصر 
يستطبع التكامل والمو والتطور.. 

وکن التدرج ف تحسبن الطرق الي لستتمر ما ابع 
الأروات الطبقية > وتكتشف با بنابيع جديدة »> أو يكتشف 
المقل فی بعص الاشاء الطعبة فاندة 3 حطر ل امرها من قىل٤‏ 
و بتصور امکان استخدا ہا ف سُوونه الانسانىة . هكذا 
کنشفت یع المواد الام المستخدمة ف الصناعة » فاتخذم ا 
مراحل التطور الاقتصادي دعام لنہضتہا » واستثمر تا الى أبعد 
حدود الاستثار ه وبطراً اتسين ڪدذلك على ادوات الانتاج 
ووسائله » ويتدخل الوعي ويستمر تدخل التقني دون ان يستطبع 
الاختراع قتصر على حل المسائل الى تطرحما التقنة السائدة . 

تۇر الال الجديدة » عند ظمورها › في سائر الملاقات 
الاجتاعية > فتدعو الى توزيع القوى الانسانبة الجر » توزيعاً 


At 


جديداً . وعلى كل حال » فمطالب التقنبة هذه الديدة تؤدي 
دانْاً » بلا انقطاع » الى نتائح لإ تكن منوقعة » نائج تخرج 
عن حدود وعي البشر وارادمم ورقایتېم م و كذلك کل تغبر 
بطرأ على شؤون الانتاج ( مثلا » حين تنتقل مراكز الانتاج › 
واسواق تصرف النتاج » تخرب مناطتق بكاملما وبقلس الالوف 
من الناس الخ... ) . وكان هذا الواقع - ولا شك - السبب 
الاوّل لزع الناس ( ولا زلنا نشد ثرا من مظاهر ذلك 
حتى ايامنا هذه ) من أي نوع من انواع التحوّل ورغبتهم في 
حفظ مستوى ثابت معين »> بوسالل أيديولوجية وهمية . وبحب 
ان نلاحظ في هذا الصدد ان الآلة المديدة لا عكن أن تستحدّث 
ابد »> الا اذا كانت تسد >احة معينة . وهڪذا تحمل 
النقنولوجيا حلا على التمبيز بين قضايا اختراع الآلة» واستع اها › 
في جال عملهاء وال محاجات التي تسدهاء والتقاليد (الايديولوجية) 
الابقة الى كانت تناهض استخدامما . 

على اننا نعود الى القول ان العامل التقنى لس وحده المتحك 
في مسأل الانتاجح » وهذا العامل لا عكن النظر اليه منفصلا عن 
سواه من العوامل . 

وقد سبق كارل مار كس عاباء التقنولوجيا وش مم الطريق 
حن تی سحلل هذه المألة . 

وهذا کله يعني ان تقسيم العمل والعلاقات المغرتبة عله › 
اننا تعد عناصر متميزة عن سواها » رغم اننا لا نستطيع فصلما 


Ao 


او عز ها عند الدرس والتحليل . وان لتقسيم العمل نتاه 
الماصة » ولا سيا اثر نشوء فكرة النمبيز بين العمل المادي 
والعمل غير المادي ( وظاتف الادارة »> والتوجه »> والقادة »> 
وسواها من الوظائف الفكرة ) . 


ويتطور اكثر هذه النتائج خارج نبرآت اشر »> را 
عن ارادم ورقابتهم. فاذا تسل الافراد الا کثر مواهب» نوجه 
نشاط الافراد الآخرين في جماعة اجتاعبة »> فهذا مظهر من 
ماهر الق أا لذا شيت هة الط وف اي تخ الدع 
نفسه» لطاثفة معبنة أو طبقة حدودة » بالاستئثار مراک الادارة 
والنوجبه » فہذا واقع مرب »> شُېدنا مثله في مراحل كثيرة من 
مر التاريخ . وكير ما كانت نتائج هذا الواقع »> تدهش 
العاماء المعاصرن 

ونستخلص من هذا التحلبل ان القوى المنتجة تتطور خلال 
مراحل التاريخ› ولكل عنصر من عناصرها نظامه اخاص المتحد 
مع سواه من العناصر ( داخل کاٹ واحد حي » لا مکن 
فصل جزء من اجزاله . 

ونستخلص ايضاً ان تطور الفوى المنتجة ( اي ازدياد قدرة 
الانسان على الطبيعة ) بحتفظ بكونه جموعة من النواميس والنظم 
الطبيعمة المتفاعلة خلال التاريخ . 


۸٦ 


أفلا ينحصر في هذا » تاريخ الشعوب ( كل التاريخ ) وقصة 
مؤسساتما وأفكارها ? 

وهذا لايعي ان الوعي الانساني وهم »> لا طائل تحته . بل 
على العكس »> لقد رأنا في الفصل الخصص لعرض « الفلفة » 
الا ركسية ان الوعي نفسه يولد وينمو ويتطور» على نحو طبعي> 
خلال قطور النظ اام الطبيعي... ومع ذلك » لا يبلغ الوعي 
عرحلة الال »> ويصبح معرفة عقلية »> بوسعما السيطرة على 
الناموس الطبيعي وتوجبهه » الا من خلال النظر الا ركسي . 

ان غو القوى المنتحة › وازدياد قدرة الانسان على الطبيعة) 
بحتازان درجات متعددة ومراحل حتلفة . فهذه القدرة »› سواء 
أكانت عظية ام عحدودة » وهذه القوى المنتجة »> سواء ابلغت 
مرحلة عظمى من التطور ام ظلت بدائية » انا هي كما امور 
تابع مستوى المضارة الذي يبلغه الجتمع . فاذ تيزت كل ثقافة 
عن سواها » بخصائص اصلبة »> وتتعت « بكىفية » خاصة »› فانم 
تحتاج ايضاً الى « كميّة» معبنة من الوسائل والثروات تستخدما 
في تکاملہا وازدهارها . 

وان علاقة الانسان بالطبيعة > اي قدرته عليها › هي الي 
تكم شر وط يلاله الى بالا وهي الى قلق طروف .و 
المربة » وعَّعه بالطبيعة . وان العلاقات المعقدة العليا الى تعبر 
عنما الثقافة › تستدعى وتفارض »› قل الاوان › علاقات ا 
نستباًء وهي علاقات الانتاج. ولا كن ان تأتي هذه العلاقات 


AY 


المعقدة من خارج الجتمع لتدخل في صلب ت ركيبه. ولا تستطيع 
فا اااات ا ادن ات یل ن تروع دزی 
ذاتما على حدة . فتطور القوى المنتحة اذن» ودرحاته» والمراحل 
التي بلغها » تتمتع جيعها بأمية تارخية اساسبة : فعليما بتڪز 
الكان الجاع الانسان فى مرحة عة ان رة ٤‏ وهي¿ 
بعد » ركا اطواره الحتلفة » وجذور ثلقافته ووعه . ۰ 


ولنتعمق الآن درس هذا الواقع الذي عرفنا اهممته › ونعني 
به تقسيم العمل . 

نرى - اول وهلة - انه تترتب علبة نتبحة ماشرة٠‏ او انه 
برتبط بظاهرة اجتاعبة جلي الاهمية : فتقسم العمل» يستدعي» 
في تطوره خلال مراحل التاريخ › نشوء الملكة الاصة . وقد 
دلل مار کس على ان هذین المظهرین متلازمان › وانپ) وشیران 
ای ظاهرة اجټاعبة وأحدة 5 والواقع اوت ادوات العمل ¢ 
ووسائل الانتاج تقع » بتباينهاء وتايزها بعضما عن بعض › رهن 
سرطرة اعات او افراد م انفسهم متبارنون تلفون. ویکون 
هذا أن الارض ايذاً » بكونا من وسائل الانتاج . اضف 
الى ذلك اث تقس العمل > يعني في هذه المرحلة »> عدم تكافر 
الاعال » فمراڪرز التوجمه والادارة مثلا تتماز وتختلف عن 
الاعمال الادية . 

وما كان لهذا التمبيز بين « اعمال علبا» و «اعال دنبا» أن 
بأتي الجتمع باي ضرر » لو كات الامر تعلق بتطور فردي 


A۸ 


لس غير »> ولو كان تلك المرا كز الادارية التوجيهية العليا › 
اولئك الافراد الاكثر مواهب والاوسع اختصاصاً في هذه 
المراكر وقضاباها (وهذا ما محصل حى الآن في الجتعمات 
البدائبة القبلية ) ولكن لا كان القابز في الامال متلازماً ونثأة 
الللكبة الخاصة » رأينا هذن العنصرين دتفاعلار خلال التطور 
النار خي التدريحي . ولا سك في ان المراكز المليا تتح حكر 
وسال ‌الانتاج» ذلك لاا تصبع وراثية فتنتقل كالملكىة بانتقال 
هذه الملكية نفا . اما اصحاب الاعمال الدنيا - المادية _ 
يرون انهم بجردون شنا فثبقاً من ملكية وسائل الاتاج 
وادارتا . واما المراكز الادارية العليا »> فلا يتملكما الافراد 
بنسبة مواهبهم الطبيعبة و كفاءآنهم المثقفة > واا تصح ملكا 
اعات وافراد يتحكمون بهذه الوسائل بفضل مراكزم الموروثة 
في نظام الملكية . وهذا يعني ان الافراد» انا يبلغون المراكز 
الفكر بة التو جبهمة» والو ظاثف السياسبة» والمناصب الادارية (الى 
تزداد تازا ) بفضل ثرواتیم الحاصة» لا بفضل قيمتهم الاجتاعبة. 

وعندئذ تظهر الطبقات الاجتاعية . 

وما ركس يسمي التر كيب الاجتاعي» حبن ندرسه من ناحبة 
تنظبمية للملكية » ولامراكز الاجتاعية > والطبقات الاجقاعبة »> 
لا من ناحية علاقة الجتمع بالطبيعة ( القوى المنتجة ) لسميه 
« طريقة الانتاج ».۰ 

وقد رأبا ان القوى المنتجة > وطربقة الانتاج» لا يكن ان 


۸۹ 


ينفصلا . فالقوى النتجة هي التي تفرض » تار خياً > طربقة 
الاج ركذا جد ادوا ت الانتاج التقنة » وتة تقسم العمل» 
وبرتہطان ارتناطاً وثىقاً ٠‏ د ذلك لا تلاط النظام 
الشامل ¢ او عناصره هذه ٤‏ رعم اتحادها. ولس اڙها المتبادل 
اما صفة أ لىة خالصة SS‏ 
باستقلال نسي فعضا فعل في اللعض الآخر او اعل مهه 
اران ف خي دامة متادلة . 

وجا ان تقسي المبل يتطور » من الاحية الاجقاعية تقل 
بعض الاستقلال عن الآ لات التقنة › كذلك نری طرقة 
الانتاج تتغير قلبلا ( او لا تنغير ) في حدود معينة > مستقلة عن 
القوى المنتحة . 

وقد ارتڪرز مار کس على قاعدة تطور القوى الأنتحة 4 
تدرا ¢ وعلى تحليل العناصر الي بتألف منها تة تقس السل > 
والملكة › والمراكز الاجتاعبة » والطبقات › NT‏ 
عدد من طراتی الانتاج تعافبا تار خا : 

١‏ - نضرب صفحاً عن الشيوعبة البدائة » المعروفة في اول 
عهود التاريخ > فنرى نشوء طريقة الانتاج البطريركية › بعد 
ذلك › ميزها نوع من انواع الملكىة ( اللككة العائلة باوسع 
معاي كامة عاللة ) ومن خصاتصا اتا غاز بين المر اكز کک 
( سسطرة الرجال »> سلطة النطريرك او ابي المائة الخ... 


۲- م حيء عد الاقتصاد المرْسس على الرق. ومن خصائده 


٠ 


وظروفه رق تقتي قسي يسح باستخدام الارقاء استخداماً 
اجدى » واضن لفائدة . فذا الاقتصاد بتحه اذر الى انشاء 
عة من اللادة 6 وال انتقال المر اكز السباسة والمكرة 
والملكيات » بالوراثة » فى تمع آخذ بالنعقد .' 

م شم نرىالاقتصاد الاقطاعي» وهو مرحلة أجتاعة يڙها 
طبقة عسكرية ( عارية ) تستشمر طبقة من النتجين المعزول 
بعضمم عن بع ( الاقنان ) . 

۽ - اما الاقتصاد الرأسمالي فيستحق دراسة خاصة» وهو ام 
هدف من اهداف الاقتصاد الساسى 

و ر (طرائی 
الانتاج وتطورها خلال التاريخ . 

ولا ك فى ان طرائتق وسيطة من الانتاح ( تجع كل 
طربقة منها خصاتص نوعن اقتصاديين او ت ار ٠٠‏ ) قد 
تواجدت في جيع مراحل الاريخ . واث تعاقب العصور 
الاقتصادية على هذا الشكل » وهو العبر عن تقدم اقتصادي 
حدث بعد منازعات رهيبة مضة » لإ محدث الا نظريا 
( اي بعد دراسته من زاوبة تحليلية معبنة ) وقي افضل ظروفه 
التارخية »> اي في اوروبا الغربية . وان طرائق الانتاج المتباينة 
د تواجدت Pal‏ من المصور ولا زالت متواحدة ¢ 
اھ ا ر و ا ٤‏ ان 
واضحة » يسمل التمميز ينا . واخراً: رن الطرقة الواحدة 


۹۱ 


من طرتى الانتاج ( مثلا الطريتة الاقطاعية ) نس في مظاهرها 
ما لا حصر له من التفبرات والاختلافات عن امثاها من الطرق 
وي E E‏ 


زا من هذه الطراثتق نوعاً من النبو > 
ولوناً من‌الارتفاع والانحطاطء ثم ازمة نهائبة تحبق بها (دون ان 
نذ كر الازمات الداخلمة الهمنة العابرة» او العمبقة الطوبلة العهد» 
خلال هذا التطور 

ويتضح لنا > عند تحليل القوى المنتجة » تناقض او تزاع 
یاو ا في الوهلة الاولى »> وهو صراع الانسان مع الطبيعة. 

وي ت#ليانا طرائى الانتاح » تظهر نا اشكال متعددة» 
ومظاهر متاينة من التنازع والصراع: فأو ل ٤‏ وقیل کل سُيء) 
منازعات ااطبقات الاجتاعية › وهذا معناه هنا » صراع الانسان 
ضد الانسان » واستثار الانسان للانان » ذلك الذي تلفت 
الانتىاه» و دو ظاهرة اساسبة. فتاريخ كل طربقة من طرائق 
الاتا ج قد تطور إذن خلال مسي متنوعة » ومنازعات عتلفة . 

وكان البشر » خلال كل مرحلة من مرأحل التاريخ» بعبلون 
ويبتكرون وبحجيون حياتهم الفردة » ومحققون بعض امكانانمم »> 
وقد پتقیدون بستوی معیشتهم وینزلوت على حک ز مام 
وطقتهم « او قد تخطون ھذہ کہا e‏ الخ .. الخ.. و 
هذه الاحداث كانت تجري کہا في اطار من طرائق الانتاج › 


۹۲ 


تختلف حسب الظروف الي يمح بات ركيب انجتمع. والتاريخ ينتج 
عن تفاعل حركات المبادرة الشخصة »> وتشابك اعمال الافراد 
( وقد کانت هذه المركات داثاً - اذا استئنينا بعض مواقف 
المظاء - تؤلف منظومة اجاعبة ثابتة في جود ( استاتيكية ). 


في تحوله على قاعدة تطور القوى المنتجة »> سيه تكوياً 
اقتصادياً اجاعياً . ودراسة كل تون اقتصادي اجټاعي 
يكشف عن تأثير عظاء الافراد تأثيرآ فعالاً عظباً في نواحي 
السباسة والاقتصاد والادارة والشريع» ولكن هذا التأثير يظل 
ا لظطروف اازمان واكان وحدوده)| ¢ اي رطر بقة 

ونشير الآن الى بعض‌النقاط التي اكتشفتما النظرية الاجتاعية 
العلهمة الا ر كسبة ء ودللت علما : 
الوعي الانسانيء اي الفرد او الشخص‌البشري الواعي ينشأ داخل 
هذا التطور ويستبين وفقأ لظروفه ) وني كل ءرحلة من مراحل 
التاريخ > تتمرد القوى المنتحة واا > على رقابة اشر 
واراداتم ؛ وفي كل مرحلة من هذه المراحل تتخطى الرجال 
نتائح' اعالمم ( ولا سيا عظاء الرجال ! ) 

ان هذا الطابع الموضوعي يؤدي الى خلتق ظروف للوئنية 
الفكر بة الزئة ولكنه لا بختلط ما . وهي لا تظهر الا حن 


۹۳ 


تكون يثابة جردات تتمرد علىرقابة البشر وتفكيرم وارادمم 
فقمة العملمة التجاررة »> والنقد » ليست ف ذاما »> الا عردات 
5 > وهي تعابير مجردة عن الملاقات الاجتاعية »> الانسانية . 
ولکن هذه الجر دات ت تکتسب الصفة المادية »> وتتدخل بصفتا 
وقائم وحقائق في الياة الاجقاعة وني التاريخ» وهكذا تسيطر 
على البشر بدلا من اث بسيطروا عليما > وعندئذ يتخذ تطور 
النظام الطببعي الموضوعي معنی حدیداً : فتاریخ امال › وزان 
المال » لس اذا ظا اله من ناحية معينة » الا تاريخ قيمة 
تجريدية > ومع ذلك نراه ري داخل النظام الطببعي التار خي 
الموضوعي » فيكون موضوعاً لملم خاص . 

وقد بينا اثناء دراستنا المادية الديالكتىكة »> من الناحية 
الفلسفية > ثلاثة مظاهر للنظام الاجتاعي الشامل: المظهر الطبيعي 
الحوي المفوي »› والمظهر المقليي الواعي › والمظهر الوهہي 
التصوري . 

ونجد مثل هذا المظمر العام » اثلث الموانب » اثناء تعليلنا 
عل الاجتاع > فاث علاقة العملبة التطبقمة بالطيعة »> وقدرة 
الانسان الي تزداد بتطور المنس البشرىء» يؤلفان المظهر البوي 
الطبيعي . اما تطور النقنية > ونشوء المعرفة العمية» ورقي المقل 
والثقافة فتؤلف المظهر العقلي الواعي٠‏ واخير] : ان تقسيم العمل 
يقسح عالا للاهاوم الايديولوجية. والواقع ان العمل الفنڪري 
يظهر منذ اللحظة التي يتم فما تقوم العمل » ويتخصص الانسان 


۹ 


- 


في عمل عقلي معين» فينفلت الوعي ( الفرد الواعي ) من الوأقم)› 
ويتخبل انه - اي الوعي - شيء ختلف عن وعي العالم الانساني 
( عن عارسة الاعال الاجتاعبة ) ونطلق نحو فاق الارهام› 
a‏ 

وهذا الوم يلازم الظواهر الاجتاعبة الاخرى › وهو يتيز 
عنها ولا شك » ولكنه لا بنفصل › وهو بعل فما او يتفاء-ل 
معها . وان الوئنبة الفكرة الايديولوجبة المزلية والنجريدات 
الحققة »> تكتسب لذلك نوعاً من الحا المسنقلة الموضوعبة 
وذلك بظهر بخاصة فى الادياات ومذاهب الاخلاق ونظربات 
المبتافيزيك - وتندخل في تطور الاريخ »> وفي نثأة الب اة 
الاقتصادية الاجتاعية › م تصبح هذه العناصر الوثنية الفكر بة « 
خلال نشاط الافراد» والطىقات › عوامل فاع نشيطة› اساسبة 
مهة في الظاهر » تابعة السواها في الواقع . 

a ar CS eG 
العنصر الذي ممته الفلسفة الما ركسية و انحطاطاً » بصفته نظاماً‎ 
. انسانياً يتمرد على ارادة الانسان ووعبه‎ 

ان جموعة المؤسسات وح الافكار الناتحة عن الاحداث 
الفر دية والاعال ( نشاط الافراد العاملين المفكرن ) الي ري 
ا 
الاعل اللجتمم» فهذا ال ركب رشتبل = اذن على اسنات 
النشربعية والسياسية وعلى الا بديولوجبات والاوثان الا يديرلوجية. 
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والتركيب الاعلى هو التعبير عن طريقة الاتاج « من خلال 
تداخل اعمال الافراد وتفاعل مظاهر نشاطهم تفاعلا معقدا > . 
اي التعبير عن علاقات الملكية . وان الايديولوجبات الحتلفة > 
تعر عن هذه العلاقات» حتى ( او خصوصاً ) حين بقصد واضعر 
الآندير رخات فة هدة الملاقات :و سترها 

تنجد اذن -- فى هذه القضبة ثلاثة عناصر ايضاً : القوى 
المنتجة » وطريقة الانتاج» والكبان الاعلى او الت ركيب الاعلى 
لمجتمع »> وهذه العناصر او المظاهر الي تحذها قواعد اساسبة 
لنشأة كل تکون اقتصادي اجټاعي »> هي متباينة متابزة » رغم 
انما مترارطة متداخلة . 

وذلك يعني ان هذه العناصر في تفاعل دام ومنازعات مسنمرة 
ونضرب مثلا لتوضيح هذا التفاعل والترابط › بنظريات القوق 
المديثة التي تصوغ القوانين لعلاقات الملكىة الرأسمالية > عاولة 
ان تبررها وتنتحہا بالاستناد الى مبادیء عر دة» أخلاقة » يتوم 
انا سامبة عامة سامل . فتخاط - عندئذ ‏ بين عناصر التوفيرء 
ورأس المال» والملكبة الاصة ووسائل الانتاح » وحرية العمل 
وحربة استثار هذا العمل» وتنيح بذلك استثار الانسان للانسان 
وده غا من اسار الان 10 

وان القوق الديثة « لكر س » هذه العلاقات وتار كما 
وتضع لها القوانين الرواسخ . عاولة تثبدت هذا النوع من 
طرائق الانتاح. وهذا نرى ان لمذه المقوق حياة مستقلة خاصة» 
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تتفاعل بلا انقطاع مع تريب الجتمع > الذي يلف جزءاً 
اصلا مله . 
فا اصل هذه الصيرورة الي تدفع كل طريةة من طرانی 

الانتاح في سراحل غوها و « تأو “جا » وازدهارها وانحلاه_)» 
خلال المتناقضات والنازعات والمفاعلات وسار الموامل الإمقدة 
لمر كبة ? 

يتعلتى بالظهر ذي الموانب الثلشة فحسب > قلك التي يعد كل 
جانب منها منسجماً » في صعيد واحد » مع ال انب الآخرين » 
رغم اختلاف هذه الوانب» بل ان احد هذه الظاهر او العناصر 
الثلائة هو اڪكثرها أهببة . وهو «عقل » الصبرورة وعلتما . 
وهذا العنصر هو علاقة الانسان بالطبيعة » والدرجة التي بلغها في 
قدرته علبها » اي درجة تطور القوى المنتجة . وطريقة الانتاج 
بست الا طريقة تنظيم الفوى النتجةء في مرحة تأربخبة معينة . 
وان التركيب الاعلى لمجتمع > يصوغ القوانين العلاقات 
الانسانبة فياطار هذه الطرقة الانتاجية المعبنة» بعد أن «يكرسها» 
ويقدسما ويدخل علبما. شتى الانحرافات الايديولوجية والفبببة . 


وال ر کہ ب الاعلى لمحتمع بتفاعل ص هذه الملافات الانسانية 
الانتاحبة زا > اما لترقبتہا وتطورهاء ودفعا الى الامام 
( بوساطة سباسة الدولة مثلا) واما لمحافظة على اسشكاها وتثيست 
مظاهرها ( بوساطة السباسة الرجعة ) اما اذا اقتصر تفاعل هذا 
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لتر کیب على جزباته اطاصة » فلا بستطيع اث ينتج شيثاً . 
وعندثذ ياوع لذا تحت مظهر معقد بر كب متناقض» من المعارف 
الواقعية »> والاوهام الابعة من الواقع »> بصفته حقبقة واقعية 
مستقلة بذاتما . 

ان القوى المنتجة تنشىء خلال كل مرحلة من مراحل غوها 
وتطورها › القاعدة الاساسة الي ترتکز علا علاقات الانتاج» 
والتي بصاغ مقتضاها كيان الجتمع » او تركيبه الاعلى . فاذا 
قامت القوى المنتحة ( لا سا على اثر التقدم الفني ) سفرَة الى 
الامام » فان طريقة الانتاج الي كانت متناسبة معها »> تتخطى 
بحك الطبيعة . فهل تول هذه الطريقة زوالا ذاتباً طبيعباً * 

بوسعنا ان جیب بنعم ولا : 

اما نعم» فبمعنى ان هذه الطريقة تدخل حتباًء خلال مراحل 
تطورها » في مرحلة احلا ها الطبيعية > وازمتما النهائية » وذلك 
وفقا لتعاقب السنة الطبيعبة الموضوعبة المتمردة على وعي 
الانسان وارادته »> ورغم ذلك نقول «لا » لان الكيان الاعلى 
او التر كيب الاعلى لمجتع > والايديولوجية النبثقة عنه > 
بنادیان باستقلاھ) الذاني ویصارع الافراد العاملون المفكرون»› 
الذن تتألف منهم الطققات المسيطرة »> هذه السثة التطورية 
اط ٠‏ اذا وعرا تاها ولا سادا ور كاه ونكرن 
نضالهم عنبفاً مستضرياً بقدر تفهمهم ووعيهم . وهكذا پؤخرون 
المر كة او يقفونماء عافظين بذلك علىحياة طربقة انتاجية معينة 
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بكل ما نيق عنها من تراكيب متبعة عليا . ولكڪن بأية 
وسيلة يتذرعون ٩‏ انهم بلجأون الى الايديولوجية ( اي الم 
الجردة > والاوهام الغيبية الميتافيزيية › والقم الاخلاقية 
السالفة الخ... ) وعندئذ تلعب هذه الايديولوجبة دورها كاملا 
وهو ينحصر في اخفاء جوهر التطور الثوري الطبيعي »› وراء 
جلة من المظاهر المتباينة > وسار التناقضات ( عاولة الوفيق 
پینها ! -) بل قد يبلغ من رجعیتا انا تطبس اللول وهذا 
يعني استبعادها المظاهر الثورية» التي تيل الى تخطي طر بقة الانتاج 
العقة السائدة » وذلك بتغطتها باللول الاطة . 

هكذا كانت تفعل - مثا - الايديولوجة الاقطاعة › 
وهكذا تفعل البوم الايديولوجبة الرأسمالية الغاشة . 

وبوسعنا تعريف الشيوعية › على هذا الصعيد » بأنما تطور 
القوى المنتحة »> ونموها دون أن ثعرقلما حدود داخلىة »> وانما 
تخطي الطبقات الاجتاعبة »> وعوها › وتنظم علاقات الانتاج 
لمابة لمستوى الذي بلفته شوى النتبة » تنظبها عقلباً واعياًء 
تراقبه الارادة » ورضطه الفكر . 

فال معرفة العقلية تستطيع > وقد سبطرت أخيرآ على جموعة 
النظام الطبيعي » ان بحل قضابا المتناقضات الاجتاعية » لصالح 


الجتمع وخبر الانسان . 
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ا 


الرقتصاد الما کسی 


ان الرأسمالبة »> هذه المرحلة الاقتصادية الاجتاعبة الى عاش 
ما ركس في اثناما »> وما زلنا نحن نعيش في ظلالا البفيضة »> 
تتكشف لنا عند التحلبل عن تعقد هائل غريب » ولكن هذا 
التعقد الحوف لا يبدو » اول وهلة »> على حقبقته > بل تبدو 
الرأممالبة » من النظرة الاولى »> بسبطة واضحة »> يألفها الانسان 
وخدع اء والباحث الذي لا تدعوه حباته او تجاربه الى تحليل 
اسرار الرأسمالية وخفاباها الاجتاعية > لا برى الا الوضوح 
والعفوبة : فثمة نقود... وثروات... واموال... وآلات وة 
عمال يشتغلون » وآخرون لا دون علا... الخ... 

تبدو جميع هذه الظاهر بسرطة واضحة لانها مألوفة . 


اما الاقتداديون الختصون غير الما ر كسبين» فيمكنهم احباناً 
وصف بعض مظاهر الرأمالبة واحداثها . وقد يإمسون شمول 
هذه الاحداث واتساع رقعتما... ولكنمم غالباً ما يظاون على 
عتىة المعرفة العقلبة. ولو اردنا نقد مذاهب هؤلاء لاستغرق نقدنا 
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علدا کاملا ... ولذلك نوجز فنقول اث مؤلفاتہم تضم من 
الامحاث الاقتصادة المزئمة» الاصة بالغرافا الانسانىة ( وصف 
الصناعات» ومنابع المواد الام...) وبعلم النفس ( وصف لفسية 
الرأممالي وردود الفعل في مسلكه ) وبالرياضيات ( الاحصاءات) 
ولكنم_ا تحتوي اقليل اقليل من الاقتصاد السياسي »> والملم 
الاقتصادي ! وانهم لىتأرجحون بن مفهومين : 

فيعضېم يبدع ف وصف فوضی الاحداث الاقتصادية »> غير 
المترابطة » المنعزل بعضها عن بعض» - في نظر هؤلاء طبعاً -. 
البعيدة بجملتها عن سائر اوجه النشاط الانساني» وهذا يؤدي الى 
کون هذه الاحداث متة حامدة . 

وبعضهم الآخر (وهو من اتباع المدرسة التحررية › أو 
التحرربة الديدة ) ببحث عن انسجام حتوم» وقانورت بتخيل 
هذا الانسجام بين الاحداث الاقتصادة المتناقضة» ويوحد بينها. 

وعلى کل حال »> فجميع هلاء باون الى وصف الرأسمالىة 
من الداخل › دون ان بسیطروا على چزئبانما » ویشرفوا علیاء 
ورنظر وا الما حلة واأحدة من اارج »> نظرة الع الى موعة 
عضوبة» ولذلك هم ينظرون الها كأمر واقع حتوم» لس دونه 
من مهرب . و جع هؤلاء عىاون الى جعل الاحداث الاقتصادية 
الذاتىة ذات اة ازلية عحتومة» ومن هذه الاحداث: المشاريع 
الاقتصادية الفردية» (ولا سها مشاريع الرأسمالين) واراء المشترن 
والباين ومزاعهم وحاجات الافراد ورغباتم» والتضحیات الي 
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يىذلونا... 

ومن الواضح ُ مع ذلك -. انه اذا کار صف اقتصادي 
أو سلعة معبنة تثير انواعا من الادرة € او تحر ك المشاريع 
والرغبات باتحاه جاص » واذا كانت اذواق الاس عمل ای 
مشروع معان او سلمة بذاتما » من الواضح حبنذاك أت هذه 
الجالات النفسبة لاست هى الى تخلتى السلعة او الشىء . ثم ان 
الحاجات والرغبات نفسها بحب أن تفر »> وتاريخ الانسااتف 
الاجتاعي يقوم فعلا بتفسيرها . 

وكل مثالة انا تنشأً عن كون التفكير غير الديالڪتيى 
يةصل ويعزل الموضوع عن الشيء» والفكر عن الطبعة »› والعلة 
عن الصبرورة ¢ والوعي عن ظر وفه الموضوعبة چ وان عل اء 
الاقتےاد › التابعين لامدرسة المثالىة بقصلون الاقتصاد › والعلم 
الاقتصادي »> ويعزلون»ا عن كل طربقة منهجية تنظيمية 
عامة »> بل عن ساثر مظاهر العنصر الانساني والأاريخ › وم 
او بتحليلما تحلبلا جزلبا. ولذلك تنسع الشقة كثيراً بينم وبين 
الاقتصاد الساسى العامى . 

اما امار كسبة فنجدها تنفي وجو د الاحداث الاقتصادية الى 
عمكن عزهما او تعريفما على حدة »> أي انما تنقي امكاٺ نشو 
عل النفس الاقتصادي . 

فار کس بړی ( وقد ېدو قولنا هذا مناقضاً جدا للثائع عن. 
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ما رکس ) انه لا مكن ابد اث نطلق على الاقتصاد السباسي 
اسم « العم اللستقل » ار الذي يعنى بدرامة احداث اقتصادية 
خاصة . 

فا هو الاقتصاد الساسى اذن ? 

انه عل من عاوم التاديخ »> بعمل لشف قوانين تار عة 
( اي قوانين مخضع لما التطور الانساني وصيرورة التاريخ) ويعمل 
ايضاً لدراسة تكونن اقتصادي اجتاعي معبن : الرآسمالية »> من 
ناحة تر كما وتطوره . 

فاذا لم تكن الرأمالبة غير جزء من منحنى اوسع اجتازته 
الشرة خلال التاريخ › واذا كات ية نظام تار خي اجټاعي 
موضوعي مخضع له التاريخ في تطوره › اتضح نا كيف بقيت 
دراسة البشر في ضوء عام النفس سطحية لا تتعمتق الشڪل 
الاقتصادية الاجةاعبة الا قلبلا »> وكيف كانت قشرة لا تلفذ 
ا ساب الموضوع وجوهره ٠‏ وهذه الدراسة لست خاطة 
ولكنما سطحة وهي تصح خاطئة حين تطح الى ان ڪون 
في يدها » او حين تزعم أن في يدها » حلول القضايا . 

فاذا نظرنا الى المسألة الاجتاعبة من هذه الزاوية » أتضع لنا 
ايضاً السبب الذي كانت لاجله دراسة هذا التكوبن الاقتصادي 
الاجتاعي ( الرأممالية ) مستحية» لا ينفذ منها الباحث الى حقائق 
علي اب الا اذا امت غاصر فا سر ل الق ن فقا التظور 
والصيرورة » في قضايا الناريخ . اي انه يتح على الباحث ان 
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يدرس ولادة الرأسمالية »> ونموها »> واوج ازدعارها »> وانحلاها 
وهي لا تذل کنوز اسرارها الا للذين ڀٽأملو نا في موا 
وشوا »> وني تعاقب المراحل على نظامها الطبيعي . 

ونا نكاشف تركيس الرأسمالية الديالكتيك (اي التناقض) 
منذ اللحظة الي نكف فيما عن فصل بعض الاحداث عن البعضص 
الآخر » مطلقين علببا اسماء طناة !. فذه احداث اقتصادية › 
وتلك عوامل اقتصادية » وهاتىك مفاھم اقتصادية .. الخ.. 

ولنضرب مثلا بسيطاً دقيتى الدلالة »> في موقف صناعي 
رأسمالي» يدخل التحسين على مصنعه» فبشتري اللات الديدة؛ 
ویوظف في مشروعه رؤوس اموال کان قد ادخرها من ارباحه 
السابقة » او اقترضم_ا . فالاقتصاد الساسى غير الا ر كسى > 
يغتام هذه الفرصة »> ليصف نشاط هذا الفرد > ويشيد مخدمته 
المشاريع الرة »> وشجاعته في التضحية دون ان بنقق جميع 
ارباحه › وانسجام المنافع الي تسر له دانین ممدونه بال مال فور 
اعلانه رغبته في القرض... 

ولتكف عن النظر الى هذا الدث منصلا عن سواه من 
الاحداث » وعن وصف مظاهره النفسبة السطحة . اذ اتتا 
نلاحظ » مع ما ركس » ان الرأممالي الذي يدخل التحسين على 
الات مشروعه لا يلجأ الى هذه العملية بدافع من المبادرة الفردية 
المرة الا نادراً :ف اكثر الاحبارث > تنحصر رغبة الرأسمالي 


في زبادة تناج اللات ¢ وتضصخم العمل ( ونوسیع المشروع › 
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وزبادة استار العال قدر طاقته . فاذا جدد الآ لات الى 
يستخدمها » واستخدم اعظمبا واحدثها » فلانه مرغم على ذلك. 
ولاذا ٩‏ - انه مرغم“ يسبب مقاومة عمال كل" عاو تستحلهم 
على بل جهود جديدة تزيد في أرباحه »> وبسبب الزاحمة الي 
يلقاها من قبل الرأسمالبين الآخرين ( على الاقل في عبد الزاحة 
المرةء اي حين لا بتعلتق الامر برأسمالية الحصر المؤدية الى جود 
رهيب ) . وبتعبير آخر نقول ان حربة الرأممالي في انشاء 
الشاريع الصناعبة لست الا مظهر] ذاتياً سطحباً له جذور عبقة 
تتفلغل في نظام طبيعي اعظم اتساعاً وموضوعية » واشد تناقضاً 
( التناقضات بين الطبقات والتناقض في طبقة الرأسماليين اتهم 
بسبب المزاجة ) ولندرسالآن النتائع الترتبة على هذه الضرورة 
التي تتخذ في نظر الرأ» الي الفردي مظر مشروع حر وهي 
خادع . فالرأمالي محدد في آ لات مصنعه › اي انه سبنتج سلعاً 
اكير كمية » بوساطة عمال هم اقل عددا »> او سلعاً اكثر كمة» 
بالند العاملة نفسهما دون زبادة أو نقص_أان . وهو يطح الى جر 
منافسیه الى الافلاس »› الا اذا حل لوا حلا على تجدید ۲ لانمم 
وني هذه المالة سيكون ئة تقدم اقتصادي آخر» ونو في القوى 
انتحة »> ولكن خلال حوادث الافلاس » والراب › والطالة 
الناتحة عن هذا النمو وذلك التقدم »> اي خلال التناقضات 
الختلفة ؛ ولبس هذا كل شيء : 

فالرآممالي او الرأسماليوت الذين يستكماوت وسائليم 
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الانتاجية » ومجسنونا ويطو"رونا » بباون ايض الى اشباع 
الاسواق ومللها . وم باون الى هذه النتبجة بسبب « منطقي › 
طبيعي » لا نهم افا بنتجون ( اي ان عالمم ينتجون ) سلعاً 
اثر كية مها في السابق + باستعال عناصر من النشاط المي 
( جد العال ) اقل من السابق؛ اذن فثمن البد العاملة والاجة 
الها لا ميلان الى الصعود بل ها على العكس » يتدنبان . ولا 
شك في ان الرأسمالي الذي ادخل التحسين والتجديد على وسال 
الانتاج > فحصل بذلك على فضل من النفعة »> قد يزيد في أجور 
عمال احباناً... ولکن زاس الال المي ظف ف المشروع بزداد » 
فرتفع معه > أذن » بصورة حتومة ضرورة ملحة » الاجة الى 
زيادة القدرة على الاتاج . أضف الى ذلك ان الرأسمالي مخسر 
الربح الاضافي الموقت» حين بد ر كه منافسوه في مضار الانتاج 
والاسعار او يسبقونه . فاذا درسنا حالة الرأسماليين حيعاً »> فى 
فته أف ٠‏ را ات وأ الال الاين أرطت :ف اللشاريع 
قد ازداد زنادة هائلة » اما الارباح فقد زالت . 


وريد الرأماليون ان محتفظوا معدل ارباحم في مستوى 
معان» فيحدون انفسهم‌ازاء ضروزة ماسة عانوها من قىل: زادة 
عمل الال وتضخيبه » وادخ_ال تحسينات جديدة على وسائل 
الانتاج وآ لاته »> وهككذا دوالىك . وهذا مظهر من « حلقة 
جهنمبة مفرغة» (وهي جهنمية لانها متناقضة) تدور فما الرأسمالية» 
وليست هي حلقة الاسعار والاجور » تلك التي دلل مارڪس 
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على عدم وجودها > بل اللقة الهنمية المفرغة التي بحري فيها 
النسابق على الكسب بين الرأممالين . 

واا يتضح هذا النظام للباحث الذي يتخلى عن وجهة النظر 
ای اللمدث او الفرد الأنعزل 6 درس المحموعة ¢ والاتطور ¢ 
والنظام الموضوعي نفسه؛ ونكرر ما قلنا »> فهذا النظام لا يظهر 
الا بعد تحليل دبالكتيكي > ينفذ الى اعاق الظاهر الزاتية 
وخترق حيجحب الاوهام الديالكتيكية . 

ولنشر اشاره عابر ة الان التحليل الديالکتيى > عنی اید 
بغر الاتاهات . اي بتطور النظام والصبرورة اخاصة ف مو عة 
النظام الشامل . ومبدأ الاتحاهات هذاء اي مبداً الاطور الذي 
حمل في ذاته اتجاهه وقانونه > وهو مبدأ أساسي ؛ كاد غير 
الدیالکتىکین حېاونه حلا تاماً . 

ونشير ايضاً الىان المثل الذي ضربناه 1نفاً» يتعلتق بالرأسالية» 
في حالتها الطبيعية : الرأممالبة النقليدية > في اوجها وي عهدها 
المتصاعد. اما رأسمالية الحصرء فتبدي احداثاً جديدة» تدل على 
عبد جديد. وقد بن الا ر كسون كيف انيئثقت هذه الرأممالة 
بصورة حتممة »> من رأممالة المراحة » و كىف انا لذلك - 
رأسمالية ميل الى الالال والزوال » او على الاصح »> كيف 
يكمن فيما زوال الرأمالية الحتوم . 

ننتقل بعد هذا الى القضبة الا كثر شولا » تلك الى أشرنا 
ايها في الفصل الخدص لاطريقة الديالكتيكبة من هذا الكتاب. 
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ان تحليل الكل المعقتد النناقض (اي الرآسمالية ) يستخرج 
من هذا الكل جوهرا عضوياً » له صفة اللية › ونعنى به تلك 
السلعة التجارية المصنوعة الناتجة عن المسل »> اي المظهر المسمى 
« بقيمة » السلعة التجارية . ۰ 

وبالتالي يدخل هذا المظهر في صلب النظم › فتغأره وتحوار 
فبه» ومع ذلك فهذه النظم تحافظ عليه وتجعله عالقة من عوالقما. 
ورأسالمال بجاول أن يعمل ويتحرك بصفته قوة مستقلة استقلالاً 
مطلقاً » وذلك حين ينتبح الال مالأ > ورأس المال ينتج امثاله 
من رؤوس الاموال . وهذا انا محري على صعيد زان اال 
الاي وا ا و دل ور جود ارأسماليين 
العنيفة » لا يستطيع راس الال الانفصال ميتافيزيكيا ليتحرك 
داخل ذاته وفي حالة جردة عضا ¢ بل بارتب عليه انتاج اشیاء 
وسلع» ونشوء قيمة تجارءة تتخذها هذه السلع التجارة الاستملاكية. 

فالتحليل يصل اذت الى « القببة » بصفتما مظهرا اولباً > 
وعلى كل حال ليس هذا المظهر دتا > سبطا »> كبلك 
العناصر الي يزعم التحليل الديكارتي باوغها... بل هو على العكس 
يبدو للباحث معقدآً مربأ » كأعتق ما يكوث العقيد 
والت ركيب . فمذا العنصر لا يبدو بيطا ولا عكن العزل عن 
الجموعة المضوية الاجةاعية »> او عن النظام التارتخي الاجتاعي 
المعقد هو ايضاً : أن اللبة البيولوجية التي لا كن فصلا عن 
العضوية ولأ عننظامما التطوري» ومع ذلك يكونها عند التحليل 
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کبان بدائي واقعي خاص . 

وينكشف «المظهر - القبمة » ايضاً عن حر ديالكتيكية» 
وهي حر مزدوحة . فمة قہمة الاستلاك ¢ وقءة التبادل 
والسلعة الواحدة تبدو تحت هذن المظمرن الختلفين» وكل مظمر 
منهها يناقض الآنخر» وبجاول نفبه وتدميره نائياً. وها مع ذلك 
متلازمان»› بل وحود احدھا لسندعي وحود الآخر ! فالىىلعة› 
بصفتما قيمة للاستهلاك » هي هدف لارغبة »> وعل لتفضبلما على 
سواها من السلع م هي تستعمل وتستهلك . اما بصفتها قيمة 
للتبادل فلا برغب فيم ا الناس الا أا تحوي من قيمة مالية 
ر“مىة . في تنفصل عن العمل المنتج ¢ ک تنفصل عن االات 
النفسبة الى تستثيزها بصفتما قمة للاستهلاك . وهڪذا تتخذ 
وجوداً آنخر » هو وجود اجټاعي »> اي وجود اللعة اأطروحة 
في سوت . اما قيمتها الاستهلاكية فتوضع جانباً » او صف 
في المرتبة الشانبة » هذا اذا لم ”تنس نمائباً طوال المدة الي 
تحتفظ فما بصفة السلعة في السوق »> وطوال المدة الى تستغرقما 

وماذا فل ( ف هده الاثاء العامة المتبادلة ۹٩‏ وعلى اي 
مظهر من مظاهر ها الاو لية والنهائية تحافظ » اع هذه المظاهر الى 
اكتستا السلعة بصفاتما النافعة او صفاتما الى برغب فما الناس? 

الحواب: ارى ان ثة خاصة واحدة تحتفظ السلعة ها »> وهى 
کو نتاج عمل » و ذه الصفة تكون معرَّضة للقباس والمقارنة 
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بسواها من منتوجات العمل نفسه . لات العمل › [ اذا نظرنا 
البه > لا من الناحبة الفردية الحدودة ( مهارة المنتج » المبادرة » 
المد الخ ... ) بل من الناحية الاجتاعة ] لس الا «الوقت 
اللازم للعمل» فالسلعة تثل الوقت اللازم لصناعتهاء ولكن ليس 
وقتاً للعمل الفر دي» ما ان الخصائص الفردية تفقد اهميتما الاو لبة 
وتنزل الى المرتة الثانة > و ممما نظام التب ادل الاجتاعي › 
فالسلعة المصنوعة ثل في الواقع» معدل الوقت الاجتاعي المشترك 
اللازم لصناعتما“ ٠‏ فاذا تأمنا القدرة على انتاج سلعة في وقت 
معين » ( تارخي ) رأينا ان كل سلعة قثل > او تسد > حصة 
معبنة من هذه الطاقة الانتاجية الجاعبة > اي قا من العمل 
الجاعي العام الذي يقدمه مجتمع معين . وهذا الزء ذاته > 
المقنطع من العمل الماعي › قد جاء ليتمثل في « القيمة » أي في 
تقدبر قبمة السلعة المصنوعة قباس المال والنقد . 

ولا بد من اللاحظة ان اولثك الذين يصفون حالات المنتج 
والمستهلك اللفسية » او نفسية التاجر > اغا يظاوٺ على سطح 
الظاهرة الاقتصادية الاجتاعبة » ولا سك في انهم يصفون واقىاً 
وا ولا مخطئون الا حن بعتقدون › وامین » بانمم 
يكتشفون حر كة التطور في شمو ها »> ولكن جوهر هذه 
الرة بظل بعيد عن متناول عقوم واقلاممم» ونعني به العنصر 


)١(‏ من الواضع هنا اننا تنحدث عن الاشياء الممسكن صناعتبا جاعياً وفي كل 
لمظة لا السلع والاشياء الفنة او الكمالة الي تحدد الدوافع البسيكولوجية قيمتما. 
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الاقتصادي الاجټاعي 

ومن تاحية ثانبة » « فالقيبة » لا قثل وقتاً فردياً العمل > 
بل معدلاً اجتاعياً » شاملا ثبتاً » اذا نظرنا اليه في مرح 
تارمخبة معبنة وفي تمع معلوم > بلغ مرحلة خاصة من قطور 
القوى المنتحة » اي درجة خاصة من‌القدرة على الانتاج والعمل»› 
تحددها هي نفسم__ا مموعة الوسال النقنية المستعملة »> وتنظم 
العمل الخ ... 

اما اولئك الزن ينسبون الى ما ركس تحديده القيمة بالزمن 
اللازم العمل الفردي الذي ببذله الصانع والمامل » فيضعورت 
(متعمدين » او من غير وعي ) طريقة « ما ركسبة » جديدة > 
ویصوغون افکار مار کس ک) شاؤون. وم يضعون لاما ركسبة 
صورة كاريكاتورية ليخلصوا بعد ذلك ای «الرد » على المار كسية 
وما اسهل ممتهم › وردم على سخافات تصطنعما اذهام وتخلق 
معا اجج والردود . 

ولكن قد يعترض قائل بأن معدل هذا الزمن الاجتاعي 
اللازم العمل لس الا تجريدا »> وكمية مطلقة . وهذا صحح . 
فار كس قد بين بالتفصيل» كيف ان السلعة النجارية > بصفتما 
هذه » تتحرد عن صفاتم ا الاخرى » لتتخذ وجودا آخر ما 
محرد» وين كذلك كيف ان الممل الاجتاعي ليس الا تجريد] 
کات ا دات ا ٤‏ 
م الضرورة »> واتخذت وجوداً مستقلا خلال تطور نظام 
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التبادل الطبيعي الاجتاعي . وها النوع من الوجود امستقل 
لس اقل نموضاً من الاحصائبات و « القوانن » الى تتحدث 
عن معدل كثير من الاشياء والقم > والتي اكتشفت في هذه 
الايام الاخيرة و كدسما العلر المديث من كل جانب » فكانت 
ات ¢ ولم ينع هذا من وحودها مستقلة بع الاستقلال عن 
سائر النظم الفردية البدائية التي تدخل في صلبما »> دون ارت 
تتمکن ¢ طبعاً »من الانفےال عنما 

واخیرآ لقد بن ما رکس کیف پتستتق وچود هذا النجرید 
الكمي ویکتسب حقبقة مادرة ويتجسد في النقد او الال (العمة) 
ومنذ تلك اللحظة > يتخذ نتاج اليد العامة الانسانية »> ونتاج 
الذهن البشري ( التقوبم والتقدير ) مظهرين متباينين مستقلين في 
الظاهر . وهنا نحد مرة جديدة» فى زاوءة التحامل الاقتصادي ¢ 
لوئنبة الجزثية ٠‏ 

على اتنا لا نستطيع عزل اتناج السلع التجارية ( التبادل) . 
فهذه تتطلب درجة تطورية اجتاعية معينة » اي انا لا تظهر الا 
في مرحلة تارتضة معاومة؛ ويترتب عليما خصوصاًء تقسيم العمل 
ويازم » في الواقع» ليكون هناك تبادل » ان يتعمتق النتجون 
اختصاصمم ف شوون استم )ال التقنببات الختلفة . وعندثذ 
بارتب عليېم ایضا تبادل منتوجات علهم > وبوساطة التبادل »› 
جد العمل الاجتاعي المفسم داخل کل معن › وداخل رلاد 
أو تمع معينين ٠‏ يفرض نفسه ویترڪز كلا » فيتخذ مظهر 
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العمل الاجټاعي : وبالتىادل »> وبالزاحة الي تحري بين المنتحن 
( هذه المزاحمة الى تير النتجبن الاقل مهارة من سوام او 
الاضعف معدات » الى الافلاس . ) بوزّع الجنمع المرتكز على 
التسادل والتحارة التدرة على الانتاج التارعة له »> وبقسمہا على 
ختلف فروع الانتاح > وفقاً للحاجات الراهنة »> وحسب امكان 
الاسواق. وهذا النظام المتطور يترد على رقاية اشر »> ومخرج 
على ارادتهم . فهو ينم موضوعباً» وفي وحشبة وعنف »› بجوادث 
الافلاس والحراب > وما اكثرها في الجتمع الرأ مالي الآخذ 
بالانحلال . 

وقولنا «تقسي العمل» يعني الملكبة: ملكبة وسائلالانتاج. 
فماذا تعني القيمة التجارية» اذا نظرنا الها من هذه الزاوية» وماذا 
رتب عليما ? 

انبا تعني ويارتب عليما ان النتجين اصبحوا لا يشكاورن 
جزء] من جاعة اجتاعية » بل م منفصاون منعزلون عن الجاعة » 
في بادىء الامر بوساطة عمل جزئي ( مقّم ) وبالبالي اف 
الادوات والآّلات ( وسائل الانتاج ) عاڪما افراد ملكىة 
خاصة ( سواء أكان هؤلاء الافراد هم المنتجين انفسهم کا بحدث 
في الصناعة اليدوية » ام لم يكونوا . فهذا امر انوي ) وهكذا 
فالكل الاجتاعي يبنى ويتألف ويتركز من خلال القيمة وعلى 
ااا راان اة اماو واه امان ادل ۲ا 
العمل فلا يفقد ابد صفته الاجتاعية »> بل ان جموعة العمل هي 
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دان التي تنمثل في المنتوجات » ومعما قدرة تمع معبّن على 
الانتاج ولکن ف صلب کل تمع مؤسس على التادل » خد 
المنتج في الوقت نفسه مةصولا وعرتبطا بالآخرين بوساطة 
السوفق . فالعمل ھر اجټاعي ومفصول عن الجتمع فی وقت سا 
( العمل الاص والعمل المرتكز على الملكبة الحاصة ) والمفة 
الاجتاعية الي لا يستطيع العمل فقدانما تعود الى التر كز على نحو 
يتمرد على رقابة البشر وارادتهم > وعلى نحو غير مباشر بل 
شامل » احصائي » اي على « نحو وحشي قاس رهيب › يدمر 
الافراد تدمیراً » ومموعة الممل الاجتاعي » کا قول مار کس. 

وتهيمن حموعة العمل الاجتاعي ونت ركز بصفتما تبادلا خاماً 
محدودا » لاتحات العقل 

وهذا يودي : 

- الى ان يترتب على المظهر أإذي تتخذه القيمة ( السلعة» 
العملةء المال ) علاقات اجتاعية معبنة» هي نفسما احداث تارجة› 
فمجموعة العلاقات النرتبة على مظمر القمة هذا »> بصفتها عحتوى 
تارتخياً اجتاعياً » هي فى الوقت نفسه »> مستورة بهذا المظهر 
فن تاحة الال مثلاء او العملةء ننسى عاماً اننا ازاء عمل اجتاعى 
عمد متباور في عله ¢ او فی اوراق مالبة مصرفبة» فالنقود › 
ویلیہا رأس الال » تتخذ شکل « شيء» ومظهره »> مع اف 
القضبة قضبة علاقات انسانية 


۽ - هذه العلاقات الانسانية »> هى من ناحبة ثانبة» متناقضة 
اعت التناقض» والتناقض الاساسي »> اصل جميع التناقضات» هو 
ذلك الكامن بن الطببعة الاجتاعبة الضرورية العمل الانساني > 
وبين الملكبة الاصة لوسائلالانتاح. فالعلاقات الاجتاعية» تتخذ 
سكلا هو نفسه خارج عن الوعي » وهو نفسه موضوعي عنيف 
في موضوعيته وذلك يسبب وجود هذا التناقض الموضوعي الذي 
لا يعبه الجتمع تام الوعي ( ولو وعاه كانت الثورة الحتومة ) 
فالعلاقات الاجاعية تتمرد - والالة هذه على الانسان الاشمط 
الاق »> مع انما من عله وغرس مینه . 

e E 
العمل الافتصادي» انحطاط الانسان» سبب طقة السادة» وخضوعه‎ 
لاوثنية الطرئية الجردة‎ 

فالنطور الندريجي الاجتاعي » بجملته > هو الزي بحتفظ في 
تكوينه » بحقيقة طبيعية موضوعية > خارجة عن متناول الوعي 
والارادة »> وهذا الذي يب الانسات قدرته المتزايدة ٤‏ عل 
الطببعة» ويتسح تقدم التقنية» وتنظم العمل» فتتبح هذه بدورها 
نقدم الوعي وألمعرفة تقدماً كيرا 8 

وذلك تطور طبيعي توم » ضروري تارخباً » وهو قانون 
داخلي سنه قانوت داخلي من قوانين الصيرورة الان_انية . 

إن الوجود الزي ټتخذه العر دات مد ف تمر سہطرة الطببعة 
الارجية على الانسان ويؤدي الى اطالة عهدها » في الوقت 
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نفسه الذي تتأ كد فيه قدرة الانسان على الطببعة . 

نقول هذا ثم نتساءل عن النتائج الرأمالية « النوعية » الي 
تترتب على « القيمة »» هذه النتائح التي تنمو وتتطور من خلال 
صفات موضوعية »> حددة متمردة على وعي الناس وإرادمم 4« 
من فمم الراممالين ?۹ 

ونتماءل ايضاً » بعد ان تمرف ان مظهر القية ينثا بنثأة 
التبادل ( بنثأة الاقتصاد التجاري ) عن النحولات والغبيرات 
التي يستحدثها الاقتصاد الرأسمالي ني مظهر القيمة : 

في المزء الاو “ل من كتاب رأس الال ( الاجزاء٠ ‏ > 
من ترجة موليتور الفرنسية ) بين ما ركس كيف آن اسعار 
السلع الختلفة تتأرجح حول قبمم ا (الني محددها معدل الزمن 
الاجتاعي المستغرق في العمل » وهو الزمن الضروري للانتاج) . 

وایہا یکن هذا التأرجح > تكن تقلىات احوال المرض 
والطاب» فقيبة سلعة تثل ‏ إذن - المدل الاجتاعي(الاحصالي) 
للاسعار الختلفة ۽ ولا نرى السلعة تباع (الا في حالات نادرة 
جدا حين يتوازن العرض والطلب) حسب قبمتما القبقية »> مع 
ان قیمتپا تحدد سعرها . 

بسن مار كس في هذا المزء الاو لمن كتابه كيف ان الرأممالي 
يبتاع من‌السوق سلعة خاصة انسانية» حسب قيمتها الحددة بالمرض 
والطلب أيضاً - اي كيف يتاع الرأسمالي » بصورة « شربفة » 
طبيعية حسب مفموم الت ركيب الاجتاعي الرأسمالي ‏ سلعة هي 
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« طاقة العمل » الي بتاعا من العامل الاجير . 

فالعامل الاجير ( اي كل طقة المال الاجراء ) بد نفسه 
کو من وسائل‌الانتاج» ومفصولاً عنهاء رغمانه بلعب دوراً 
اساسباً مهما في قطور العمل‌الاجتاعي» لا بړی رجا الا بیع 
طاقته على العمل لارأسمالي . 

اما الرأسمالي ( اي طقة الرأمالمين ) فيشتري هذه السلعة 
«البشرية» حسب قيمتها (حسب سعرها فيالسوق وسعرها يتأرجح 
عادة ويدور حول « القمة » ) وهذه القيية ايضا محددها الزمن 
المستغرق فى العمل » والضروري لانتاجها » أا في ذلك شأن 
سائر السلع . 

اما الاجير من حيث قدرته على العمل »> فانه قوة ثل 
انتاجبا وتحديدها نفقات معيشته وعائلته ضمن ظروف تار ىة 
واجتماعية معينة ( تختلف باختلاف البلدان » ولكنما ميل كلها 
الى الغاء المزاحة بين الاجراء وتخفف حداء وتخفيف حدة 
الضغط الرأسمالي ) . 

فأجور العمل ثل » اذن » الزمن اللازم للعمل › الضروري 
اجتاعباً > لاعالة المامل » واسرته > ( يعني العمل المستغرق في 
العمل الاجتماعي الذي يبذله العامل ويكون اثناء ذلك يعمل 
لنفسه » لنفعته الاصة ( ٠‏ 

ولكن هذا الزمن هو » حتماً > دون الزمن المستغرق في 
العمل ( اي المملالاجتماعي المشترك) الذي يستطيع هذا المامل 
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بذله. والا كانت القدرة على اتتاج هذا العمل ضعبفة أو مفقودة» 
دون ان بصيب الرأمالي ابة ف-ائدة من استخدام المال . 
وان الفرق ببن‌الاجر او الزمن اللازم للعمل (المعدل الاجتاعي) 
الضروري لاعالة الامل واسرته »> ورین اازمن اللازم للعمل 
( معدل الاجتاعي ) الذي يبذله المامل فعلا » هو في ظل 
النظام الرأسمالي ملك الرأسمالي صاحب وسائل الانتاج . 


وان العمل الاضافى.»› العمل الزاند ( الذي بقدمه العامل ¢ 
هو الإصدر الوحيد اربح الرأالي > وهذا هو التفسير الوحبد 
هذا الربح ان المال خبن يشتري طاقة الال على العمل أغا 
ربح - فعلا ‏ ما نسميه « فضل القمة » : 

KK 

ترجة موليتور) بن ماركس كيف تتوزع قدرة الحتمع 
الانتاجة العامة على عتلف فروع الانتاج واقسامه (القم الاو ل: 
انتا الوسائل المنتجة > القسم الثاني : اتاج سلع الاستېلاك 
وبضاعه )اوهو عم الدلل عل ا بيع النتجات وتجميع رأس 
الال تحتاج حا الى يعض المقاسس با الميددخ الي تتطلہا 
عاف اقام الانتاج ومرافقه› وهده الاحجام تنعدی فيالواقع» 
ول نترك ف ظل النظام الرأسمالي » ومختاط عضا ىعض › وعاص 
بەضها س » لافتقار الجتمع الر سمالي ا تمم عقلي بحري 
الاقتصاد على سنه ومن هنا منثاً ازمات الانتاج الفانض عن 
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الماجة ( فيضاً ننبياً ) وهي ازمات لا يكن تجنبها في الواقع» 

وذلكڭ عدم تناسب مرا فق الانتاج واقامه »› وللاختلال اا 
الزي تصہب هذه المرافى ف ظل الرأسمالىة ٤‏ ولأ الاحر اء 
( السواد الاعظم من السكان ) لا يستطعون استملاك حميع ما 
انتجوا بل تفبض عنم سلع كثيرة فرضاً نسساًء فقانون الرأسمالة 
افاعل في صلبها وفي اماقهاء ليس» اذن» قانون انسجام ونظام» 
بل هو قدر ڪتوم يعمج بالمتناقةات والفوض»› رغم ان مىل راس 
امال الى التمر كز والمصر»ء يصور الرأسمالىة على غير هذه القىقة. 
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وني المرء الثالكث من واا الال » (الاجزاء ۱-۹ من 
ترهة موليتور ) حلل مار کس توزيع الدخل القومي على تلف 
الطبقات ¢ فاقام الدلىل ایتاً على ان هذا ر النظام » » م يستطع 
ان يشت ارکانه ويتاسك > على رغم فوضاه العمىقة اارهيبة ¢ 
الا بوساطة معدلات اجاعبة احصائمة عامة» كانت تفرض وجو دها 
عفرا اند كر ا غل ل الال الحدل الى الى 
يضبفه كل رأسمالي » على نحو طبيعي » الى نفقات الانتاج» لبقدر 
ن اليسع الذي غب فيه » والذي یع السلعة مقتضاه . لقد 
حلل مار كس > بدفة » العلاقات القائة بين قيمة المنتوجات 
والسلع » ونفقات الانتاج» ومعدل السمر الكسي» فاقام الدليل 
على أن « نفقات ت الانتاج» الرأسمالىة لالا نة فة 
ولکنا اتغذت شكل محر فاً آخر »> فعبرت عنما لغة المظاهر 
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الرأسمالىة الادعة تلك الى تريد اخفاء المصدر الققى ڪب 
الرأسمالية وهو فضل القيبةء اي الزء القتطع من جمد العامل. 
وقد دلل ما ركس ايضاً على ان التسايق على الكسب الرأسمالي» 
وزبادة اللات › والمعدات » وزيادة القدرة على الانتاج» واغاء 
كتلة الارباح مجتمعة » بارتب عليما كلها ميل عنيف الى الخفاض 
معدل الكسب » ولكن هذا اليل تخفيه الاسباب الدافعة الى 
نشوته ! 

وهذا التناقض‌هو اعتى متناقضات الرأممالة وأشدها خطورة 
وهو جک على الرأسمالية لا بانهيار آلي ذاتي » بل باستفحال 
متناقضاتما الداخلية» واشتداد خطرها الرهيب» ثم اصابتما بازمة 
عامة حتومة . 

وهكذا » يظل اليل الى التوازن» في ظل النظام الر سمالي 
في تزاع دام مع اميل الى تدمير هذا التوازن » وهذا الل 
الثاني » المدمر » بتغلب - موقتاً - اثناء الازمات الدورية 
التقلبدية » ثم تكون له الغلبة النهائبة في اللحظة کک 
فيها مظاهر الرأممالية الداعة (شركات الصر الخ .. . 
نظامما صفة التنظم الداخلي المنسجم » فيكون ذلك 
براد ها ان تنمو على برکان ار ! 


ket 
في مرحلة تار ىة‎ NaF فاجتمع البورجوازي تکو“ن»› اڏن»›‎ 
معبنة» على قاعدة تطوبر القوى المنتجة واناما. وكان للبورجو ازرة‎ 
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مهة قارتخبة > هي نطوو هذه الفوى النتجة بنحطيم اقات 
والعراقبل التي اوجدها النظام الانتاجي السابق . ثم مرت الايام 
فاصبحت طريقة الاتتاج الرأسالية » بدورها » عقبة في وجه 
تطور القوى المنتجة > وهذا بجرها الى تزاع دام وصراع مدير 
تكون الغلة فىه اخيراً » للتطور وللتاريخ . 

وهذا النزاع بحب ان محل على نحو ما . فمهمة البورجوازية 
قد انتهت»› فهي طبقة منهارة آخذة ف فى الانحلالء وهي e‏ 
عن وجودها اليوم الا بالعنف واليلة. اما الظروف الى سمحت 
سہطر نا » فقد زالت »> وعلى عاتق الطىقة العرو ل تارية العامة 
مهمة تارتخبة هي التوفيق بين طريقة الانتاج وبين القوى المنتجة 
الي زادت زادة هانة . 

رة امعد فلح رف ارف با د ن 
العمل صفته الاجتاعبة القىقة » وقمته العمفبة »> وهي صفة لأ 
یکن ان بفقدها العمل » ولكنما كانت تصارع » حى البوم > 
الملكة الاصة لوسائل الانتاج » بعد ان جر ها تناقضها ای هذا 
الصراع الحتوم . 

والشيوعبة تنخطى تقسم العمل تقسياً جزثباً » او ان هذا 
التقسے لزني على الاصح» الذي فرض ظروف الملكة الاصة› 
لوسائل الانتاج »> بتخطاه التطور الآ لي المديث والصن_اعة 
الضخبة المعماصرة . فتقسيم العمل ميل الى مظاهر واشكال 
جديدة » بستطيع النشاط البرولبتاري المنقذ الحرر وحده ارت 
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محلوها و محتقا . 
kek‏ 
هذا كله كانت القوانين الداخلبة الصبيمة »> الفاعلة في اماق 
الرأسمالة > قوانين تارخبة ودبالكتيكية »> وهي هي قوانين 
التطور التي توجه الجتمع المعاصر » بين مظاهر الصراع الختلفة > 
ر انال ای اس 
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الفضل الحامس 


السا الا رکس 


لإ يدع ما ركس ابد الى ميدأ مساواة سطحبة ڪير] ما 
اختاط امرها بروح الديوقراطية الشعببة القة » وبالشيوعية . 
نمار کس قبل بعدم تساوي الو ظا تف الاجتاعة »> ولکنه ماز 
رن وظاتف الادارة والقمادة والتنظم »> ورين الو ظائف الساسبة 
والمهام الموروثة . 


فالاولى » وهي وظاتّف فنية » تظمر الى الوجود بصورة 
عفوية ضروربة . ففي كل حماعة عاملة »> تدعو الماجة دالا الى 
تنظ معن .- يفرض نفسه بصورة عفوبة أو بعذ اختبار وانتقاء .- 
وهذا التنظم برأسه عادة بعض الافراد» فاذا تسلم هذه الو ظاثف 
الافراد الاوفر مواهب من سوام > والا كث ركفاءة ها » فلاس 
له محال للنقد. وني بعض الجتمعات البدائبةء او الموغلة فيالقدم> 
جين کان افضل الحاريين يصح ويا حريباً »> لم يڪن هذا 
النظام التطوري المفوي التنظيمي لينزع عن الجتمعم شيشا من 
صفته الديوقراطية > وفي الجتمع الاشرا کي يؤدي اسناد امام 
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الادارية والوظاتف التوجبهية العلبا الى رؤساء يتازون عن 
سوام بمو اهم و کفاء آم٤‏ ولا بؤدى هذا الى مس الديوقراطة› 
بل - على العكس ‏ يكملما وحقة » اذ ينسف دعام التسلسل 
الطبقي الاجتاعي فلا يبقى من مظاهره الا تسلسلتدرحي متحرك 
يتألف من المواهب الفردية والكفاءآت الافعة . وان عملية 
الانتخاب المنتظم .الواعي بحب ان تنبه الاذهاث > في الجتمع 
الم تڪز على دعام المقل › الى نظام تطوري تدريجي طبيعي 
ببرز به النشاط الاجتاعى بعض الافراد الاكڪفاء القادرين على 
تسم القمادة 

اما مأساة النظام الرأسمالي > فلاس مصدرها هذا اللظام 
التطوري الظبعي الواعي »> بل العناصر الوهية الي علقت به 
خلال التاريخ . 

وارن وظانف القادة ( رتامة المشاريع؛ التو جمه؛ التنظم » 
الادارة الخ ) قد انعزلت عن الضرورات الحسوسة والجاجات 
الواقعية الى وضعت هما »> فت ركزت على حدة » ونظمت امرها 
خارج الجتمع » وفوق الجتمع . وهكذا اصيحت وظائف 
« سياسبة » . 

وهذا النظام التطوري المؤدي الى تثبيت المراكز السياسية 
وفصلہا عن اسو عن الجتمع » كان برافق› خلال التاريخ› 
تقسم العمل » وفصل العمل المادي عن العمل العقلي الفڪري › 
ونشوء الملكبة الاصة » وتكوأن الطبقات الاجتاعية . 
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وکانت مرا كز القمادة والادارة» ف بعض الظر وف التارخبة» 
تصمح وراثية لانها مرتبطة رار اصحام ا من الت ركيب 
الاجټاعي أو مرترطة ونسبة ردم الفر دية الخاصة » دون النظر 
الى مواهیهم و کفاء آم . وهذه المراكز والوظاثف اصحت »› 
بتشستما على هذا النحو » ملكأ لاطواثف الحدودة والطةقات 
الميبمنة . هكذا تكونت الدولة » وهكذا انفصلت الوظائف 
الياسية عن سواها ونر كزت على حدة . 

فالطواثف والطقات الممنة المسطرة اقتصاداً > هى الى 
EE KE ECER FE‏ 
عنبفة دامية » للفوز بشرف التفرد با »> والاستبثار بالملمافع 
اقات ل الات الا واب ار حم ا 

اذن فما معنى الدولة »> وماذا ثل هذه المؤسة ? 

مخيل الينا » بعد وصف سطحي » او تحليل غير ما ركسي › 
ان الدولة تعر عن الجتمع اشرت وانشاق من اعاقه وصميمه. 
ولكن هذا وم فادح » وخطأ میتی الغور »> وخلط وارتباك فی 
فهم معنى لهام الادارية » والوظاثف السياسية . ولا ك في 
ان الام الادارية تؤدي الى تحديد ڪان بع الو ظائف 
السياسية في بعض الظروف . 

فا هي هذه الظروف ? 

حين تنفصل بعض الطبقات عن بعضما الآخر» يتحتم عندذ- 
ان تنشاً علىرأسها ساطة تمن علمها وتكون داخلية منيثقة عنما 


Yo 


( في الظاهر على الاقل ) وسلطة الدولة بحب ان تنأ ء لمع 
الطقة الممنة من اضطهاد الطبقة الكادحة المستميدة والاجہاز 
علبما والغا مما » اي الغاء الظروف نفا الى تتجلى سبطرما ا »> 
وا لطن عن ماله ار ادا ا 
النازعات الناشة بين الافراد والجاعات ؛ وسلطة الدوة تيت 
مر كزها فوق الجتمع > وسيب هذا المر كز الزي تنخذه السلطة 
السياسية ينحصر في ان الجتمع لا بزال مقساً الى طبقات »> 
ا ذلك ببق عنه» 
ولكن الامر لس كذلك الا لان الج ع مقسم» والدولة ابضاً 
زعم لنفسما صفة الج المادل الممثل i‏ علما سامية الخ 

والواقع ان الدولة الي تعر عن تمع معان ا تعر عنه 
کا هو » في حقيقته > اي أا تعبر عن تر كيبه الاجتاعي الطبقي 
وتکرسه وهذا يعني أا تكرس الطبقة المهيمنة المسيطرة 
وتقرها . 1 

ففي تكوين كل دولة سياسية » اذن » ثلائة عناصر : 

١‏ - عنصر عفوي »> وهو النظام التطوري الطبيعي الذي 
تتخذه الوظائف التوجيهنة الادارية في ا ٠‏ 

٣‏ - عنصر عقلي‌ واع. فحبن تتبابن اجزاء التر كيب الاجتاعي 
وتنعقد » تتطلب الوظائف الادارية نوعاً من المعرفة ( الى ظلت 
جز ية رجعية حى جيء الما ر كسية ( بالر ڪيب ُ 
وبالاجات الراهنة والمصالح » وبالموجبات والقوق المتبادلة » 
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وبالاختصار نقول : انها تتطلب معرفة بالكل الاجتاعي » ومن 
هذه العرفة المخطربة الغامضة › ترتفع المرأكز البدالية العفوية 
الى مرتبة الوظاثف الادارية القضائية > التشريعية الخ ... 

۳ - عنصر وهي خالى » ذو اة عظمى . وقد مارست 
ساطة الدولة ماما دا > وراء ستار من ضباب الايديولوجية 
ودخاناء متخذة مظہر ا مستقلا حباداً غر متحاز. وکانت تقوم 
بوظائما الادارية او القضائية او التشريعبة » واضعة صب عبنها 
مصالح الطبقة المسيطرة المهيمنة . اما حاجات الكل الاجتاعي 
فكانت دانْاً مهملة » او تفسر تفسير يتفتق ومصالح الطبقة ذات 
السادة »> وراء سثار الماد المطلتى الميثى عن توجبهات 
سماوبة... ومن هنا كان سى الاوك الذن بضطمدون الشعوب 
ورو واا و ا 

ولا بد من اللاحظة بان سياسي‌الطبقات الممنة› فيالتار يخ ؛› 
كانوا يؤمنون » في اكثر الاحبان ‏ ان ل نقل داماً - 
بالایدیولوجیات . 

والا ر كسية تفرق» من وجهة نظرهاء بين المظمر الا يديولوجي 
وبين الوعي السياسي العقلي . ومکبافيلي هو اول من ڪشف 
عن طرائى هذا الوعي ووسائله . 

وهنا لا بد من الاارة الى ان اعتبار مكيافيلي موجد 
الوعي السياسي » لا يعني ابد ارتباطنا بفاهم المكبافيلية » كلها 
او بعضها » بل اننا نبدف » على العكس »> الى الاتيان بالواقع 
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السباسي » بالقيقة السباسية » واحلاها عل المكيافبلية . 

اذن لقد عبرت الدولة السباسبة داماً عن الت ركيب الاجتاعى 
الطبقي » وعكست صورة الطبقات الميمنة > وهي مع ذلك ما 
كانت تعبر عن سيطرة طبقة ما » الا بقدر اصطدامم ا - أي 
الدولة - بالصعوبات . وهذا مثل قرلا ار الدولة كانت تعر 
٠‏ ايضاً عن حركات نضال الطقة او الطبقات المضطهدة »> واحاناً 
عن انتصارانما . 

وتاریخ الدولة بلخص مكاسب هذه المعارك» ويعير ايضاً عن 
الاتفاقرسات »> والانتصارات › والموادث ›» والتحولات › 
والنازعات الاهلبة » والمروب . فهو اذن - تاريخ متناقض 
معقد الى ايعد المجدود»› ولا نستطیع ان نفصل فه المؤسسات 
عن الافراد العاملين »> والوظائف الواقعبة القيقبة عن الاوهام 
الايديواوجية والغيببات . وهو ايضاً تاريخ له مظاهر ديباوماسية 
تشريعبة » مالىة » ادارية »> ولكنه كذلك › وبخاصة تاريخ 
القوى الراهنة ( الطبقات). وهذه المظاهر تلخصت ابا في تاریخ 
الدولة السياسية .٠فكىف‏ ندرس مشلا نشأة الدولة الرومانية › 
وتكوينها » ونشأة اللمقوق فاء دون ان ندرس النازعات بين 
البلاسين ( العامة ) والباتريسين ( النلاء ) ودون ار ندرس 
ثورات الارقاء ? 

ان ابرز خاصة من خصائص الدولة الديوقراطبة كونها تعبر 
دايا عن مقاومة الطبقة او الطبقات المضطيدة » ثم يترتب عليها 
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ابجاد تسوية بين الطبقات . وهذا لا يعني ابد ان الطبقة الميمنة 
السيطرة في عهد الديوقراطية الديثة > تنقد آلياً > فقا 
الاقتصادي وتتخلى عفوياً عن الوظاتف التي تستأثر بها »> وتترك 
الضباب الايديولوجي الحانق ينقشع تلقائبا . لا . فللدولة 
الديوقراطبة طبيعة مزدوجة » وديالكتيكية متناقضة . فهي أذ 
كانت مؤدية الى الطبقة والى الصراع الطبقي» كانت ایا تعر 
عن ديكتانورية واقعية فعلبة. هي ديكتاتورية الطبقة المسيطرة > 
ومن ناحية ثانبة» اضطرت الى السماح بالتعبير عن مصالحالطبقات 
الستمبدة واهدافيا السباسية . وقد حلت ايق حلا على الماح 
بتنظم وون المال ( النقابات » التعاونيات » طواتف المحرف 
الخ... ) والنسوبة الديوقراطية لا تلغي صراع الطبقات › بل 
على العكس» تعبر عنه . ومن الناحية التطورية النارمخية م بسع 
البورجوازبة الا التسليم بهذا الواقع الذي جرت اليه جراً. فقد 
اضطرت البورجوازية الى الاستنجاد سواد الشعب في معر كتا 
الحاصة ضد الاقطاعبين » واضطرت من ناحبة ثانبة » شيا مع 
ايديولوجيتها الحاصة . الى الماح بحربة الرأي والنعبير والتفكير» 
بل التنظم . وتصاعد النشاط الشعي فحصر البو رجو أزية ف زاوبة 
ضبقة من هبكل الناريخ » واخذ بخناقما » طالباً منها في بادىء 
الاسر » عدم تسليم نظرياتما الاصة للايديولوجية الغيبية الحض . 
وهذا النشاط » قد سدد الى صدر البورجوازية افكاره ا الى 
کت ادي ا ف فا الساسة وراه ال5 ٠‏ 
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وتاريخ الديوقراطة جلو هذا المظهر المزدوج من مظاهرهاء 
ولا كن تفسيره الا في ضوله . فالمؤسسات الديوقراطة قد 
عبرت » فی كل زمان ومكان » عن مظر التسوية المؤقت › اي 
عن العلاقة المؤقتة بين القوى قى صلب الامة ( وعلى الصعيد 
الان الاي ايتا : 


ومعنى هذا ان الديوقراطبة البورجوازية هي نظام حك غير 
مستقر » وهي تشتمل على جناح أن وجناح ايسر يتصارعاٺن 
دوماً في سبيل الك ؛ والنظام الديوقراطي هو نظام احزاب» 
ومن ناحبة ساملة عامة »> ترى الاحزاب مثل الطبقات الراهنة 
المؤلفة من : طقة ملا كبن واقطاعبين عقارين » وصناعين 
رأمماليين » ورأسماليين مالبين . وطبقة وسطى »> وبورجوازية 
صغيرة » وفلاحين » وطقة عاملة...كادحة مضطمدة . على اننا 
لا نستطيع اعتبار تصنيف الاحزاب على هذا الاساس الطبقي 
مظهر؟ استاتىكباً ثابتاً» فا ظهر والاحداث السباسية اشد تعقبداً 
واغرب تركيباً . فة بين الطبقات ( ودون اث بازع هذا 
سينا من صفاتما الواقعية وحقبقتما ) حالات انتقالية »> ونشوء 
کبانات وسرطة » تحد دوا رجالا بعّرون عنہا » وملانسات 
سياسبة ختفة تتسلسل منها » للقي على اجتمع سنار الغموض 
والابمام . والازمات الكبرى تستدعي تجديد الطبقبة الاجتاعة 
واعادة تألبةا . فالرأمالىة الضخة تحاول ان تجمع تحت رايتما 
جيع ملي البورجوازية - وعتلف ضروب المقاومة التي تلاقيما - 
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فانپا تحاول اعادة تنظ احز زاب الاقطاعین وحشد قواها لضم 
الطبةات الوسطى والبورجوازية الصغرى» بل الارستقراطة 
البرولىتارىة› الى معسكرها الضخم . اما الاحزاب البرولىتارية 
فتؤلف - في المعسكر المقابل - قطباً بمجحذب مثلى سائر الطبقات 
الشعببة ( الفلاحين وصغار البورجوازيين الخ ... ) وعن هذا 
الناقض اطزي اتنثا حباة سياسية معقدة مر كبة صاخية 
قستقطب ا کثر فا کثر > بوضوح زداد فی کل یرم > ویشتد على 
نحو وصفه ما ركس وحلله في مؤلفاته الي خصصها للساسة . 

فالديوقراطبة البورجوازبة »> اذ › هي الوم في طريقما 
الحتومة نحو ازمة تطوربة اكدة . وان شكل هذه الازمة > 
وتاریخ نشوبما »> ونبايتما » معلقة كابا على الاحداث 'الارجة او 
الداخلة بة التي مخضع لما الافراد القائون بها » وهي ايضاً معلقة 
على درجة ذكاء هؤلاء الافراد »> ومدی وعېم › وعارتېم ٤‏ 
وعظبة زعاء الركة الفعليين ؛ وهي معلقة ايضأ باسبة القوى 
الاجتاعبة > في اللحظة الاسمة 

فاما ان تح" الازمة رجعياً » وعندئذ بعود الجتمع الى نوع 
من النظام اللي الاستبدادي ¢ او في اکٹثر الاح_ان الى 
بوابرتىة درسہا مار کس وحللما في صدد الكتابة عن نابلىورٹ 
الثالك »> وفي هذه الال بعود الجتمع الى د كتاتوررة مكشوفة 
أو خفة > يشو ما فساد ووحشة قد مختلفان سُدة وضعة ا 
باختلاف الطغاة . وهذه الديكتانورية ترسو على كواهل حاهير 
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الطبقة الفقبرة » وسائر الطبقات الشعببة والرولىتارية بالاخص . 

واما ان تحل" الازمة بثورة» أي بقفزة الى الاممام نحو 
الاشتراكة والشيوعبة ؛ وعندثذ يتحتم على الديوقراطة تغيير 
اتجاهها ؛ فالطىقة المهمنة الما كمة بام الدعوقر اطة نفهاء تأخذ 
بالانخلال . ثم تنقرض شيا فشا . فلا تعود الدولة الة 
لديڪتاتوريتما المقنعة > وحبادها الموهوم > ولا عالاً لضابما 
الایديولوجي الذي تنشره في کل مکان . 

وتزول حجب الظاهر السباسبة الداعة وتنقشع الاوهام . 
يتسار الشعب » وفي طليعته الطبقة البرولبتارية › زمام الدوة» 
تساماً صرحا جلباً ؛ فالمال والفلاحون وبطاء الناس يصرفون 
وور الدولة وفقاً لمصاليم الي تتلاءم » ك ااطبيعة » مع 
مصلحة الامة . 

أفىكون هذا العهد نهاة الدموقراطة ? 

نستطيع ات نجيب عن هذا السؤال ينعم ولا معاً > اما 
« نعم » فلأن في هذا العمد نمابة الديوقراطة البورجوازية > 
وايديولوجيتم ا › واحزام ا العاملة في خدمة الرأممالية على نحو 
ماش او غ شاش وکو اشا د عه رزوی فف 
( ختلف فورية وعنقاً باختلاف ردة الفعل وقو تا تا ) بطبح بالطبقة 
البورجوازبة ونظامما الاقتصادي الرأسمالي ودولتما البورجوازية 
وجازها وبيروقراطيتها العليا ونظامها التشريعي البو ليسي . 

ولكنه في الوقت نفه عبد تصرف فيه رون الامة العامة 
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على الحو الذي تريده الا كثرية الساحقة من ابتاء الشعب. وهو 
عېد تاشن اجهزة وعضوبات اجاعة واقتصادية براقا الشعب 
فما وهذه الاجېزة تدر عحلات الانتاج الصناعي والتتادل 
التجاري » لتطور القوى المنتجحة وتنظمها عقلا . 

وف هذا العهد بنثأً نط جديد من اناط الدولة : الدولة 
الاشتراكة »> وعلى کل امة ان تحكتشف عوامل هذه الدولة 
الاشتراكبة بالنسبة اليما خاصة »› وبالنسمة الى تقالندها › 
وتجارما وتر كسما الاجتاعي › وقواها الطبقبة الراهنة . 

ففي هذا التحول » اذن » تتكامل الديوقراطة . 

فديكتاتورية البروليتاريا على الورجوازبة »> وانرام عمد 
الديوقراطلة البورجوازية وازدهار الورجوازية الشعية الققة» 
وتحقبتق الوعود الي قطمما البورجوازيون الديوقراطبون على 
انفسېم ولم بنفذوها ابد » هذه کہا تعابير ما معنى واأحد. فاذا 
كان مه ديكتاتوررة» فهي دیکتانورية الم الاقتدادي والاجټاعي» 
الذي حل عل الكل الاجتاعي ذي الوسائل العساء المنبثقة عن 
الحاولات القردة الاصة » الى تنطلتقى دون رقب ولا قائون ؛ 
E E‏ 

ويقول ما ر كسان الديوقراطة تصبح (خلال هذه الازمة» 
الي قد يطول عيدها او نقصر ) ديوقراطة اشتراكة »› وان 
نظام التطور التدربجي ھر نظام تار خي دشغل حیزا من التاريخ› 
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وهذا يعني أن بوسعنا ان نتصور نقطة الانطلاق (الديوقراطة 
البورجوازبة الرأسمالة ) ونقطة الهدف (الديوقراطبة الشعبية 
الاشتراكة) ولكنا لا نستطيع وضع تصم سابق للنظام 
التطوري التدريحي الوسط الممتد بين هاتين المرحلتين » لانه 
رهين بفاعلات الاحداث الحتلفة »> والشر »> وتناسب القوى على 
الصعيد العا لمي . وهو نظام تطوري تدريجي» ملتو حك الضرورة» 
تعتوره المقات والمتناقضات ( الديالكتىك ) مع اٺ المراحل 
الكبرى ضرورية »› لازمة الوحود . 

وقد بدد ما رکس وهماً عظیاً کان سائدا في زمانه ( ولا 
بزال عظم الانتتشار في عهدنا) حين اكد ان الاشتراكية ليست 
الشيوعبة المائبة . 

لان الاشتراكبة تعتمد - ولا تستطيع الا ان تعنمد في 
اول عہدها - على دولة» وجاز دولة » اي هي ايضاً تکون یا 
بيروقراطبة » وجاز للقمع » وجاز تشريعي قضائي»› ومع ان 
معنى الدولة قد تفر »> فهي لا تزال تحر وراءها - في العهد 
الاشترا كى _ عوالتى العصور السالفة وامتداداما . ونفوذ الطقة 
الى كانت سائدة في العهد السابق » تد ويستمر حاملا معه 
ضرورة الصراع ضده . وتبقى فوارق واختلافات (العمل العقلي 
والممل المادي » طىقة البرو ليتاريا وطبقة الفلاحين .. الخ... ) 

فاذا نظرنا الى الشيوعبة من الزاوبة السباسبة »> استطعنا 
تعريفها بانا تجميد هذه البقايا والعوالى تجميدا نهائياً > والقضاء 
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على هذه الامتدادات الرجعبة» ومحب ان نكرر داثاً على اسماع 
اطا الزن كات مدال من قاق الفكرة 
الماركسة » ان تعبير « الدولة الشبوعبة» لا معنى له على 
الاطلاق ! والواقع ان خصائص الشوعبة تنحصر في الفاء 
« الدولة » وتخطما“ 

وتتحو“ل الدولة »> خلال المرحل الاشتراكة المتجمة نحو 
الشبوعة »> وتزول الوظبفة الساسبة . اما وظائف الادارة »> 
وهي وظالف عفوبة ضرورية لكل مجتمع» فتحتل المكانة الارلى 
وينثاً نظام تأصلي انتخابي تتحدد اشکاله تبعاً لكل اطار قوعمي» 
سمح للافراد الا کثر مواهب وكفا۲آت لأن بتساموا هذه 
ماكر › بالظمور والنشوء ؛ وسواد الشعب مدعر هو نفسه 
لنقدم هؤلاء الافراد › وفهم آلية الجتمع وتقندته الادارية ¢ 
وهكذا تزول الدولة بصفتها دولة ؛ وهذا لا يعني آنا تنحط بل 
انما تفنی في الجتمع بزوال الوظمفة السباسة »> وبعد ان بړتفع 
الجتمع باسره ‏ في اشخاص الافراد الا كثر كقاءة ومواهب ن 
الى مرتبة الوعي والمعرفة اللازمة للتنظم . 


)١(‏ الاغاد السوفاتي دولة قبنيالاشترا كية المتيدة داخل اطارها. وليت 
المي حلة الاتنقالة وحدها » بكل قضاياهاء هي التي دعت الى تدع الدولة والحافظة 
علا » في ارض الاتحاد السوفياتي » بل ان للدول الرأسالية الاستعارة الحدقة 
بروسيا كبر الائ في ذلك . وعلى كل حال فالشعب الروسي قد عاش النجربة 
الما ركية ودلل على صحتما وهو اليوم الفبظ عليا . 
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وزوال الدولة هذاء رهص بالجتمع الشيوعي» ويترتب عليه 
اذن : 

- زوال الطبقات زوالا تاماً » وزوال بقاباها وعوالتما 
وامتداداما 

٣‏ - تطور ه-ائل وغو عظم في القوى المننجة ( وهو عبد 
اير والرفاهية ) وهذا المد اصح مكنا في القرن المشرين 

م تخطي تة تقس العمل الي وزع وين اعال مادية واعال عقلىة . 

) س سمادة الانسان الجر في تمع حر. بعد ان بطل تزاع 
العنے سر الفردي والجتمع» وقد اصبح E‏ 
الشامل بحيث بتاح لواهب اللا الغرة عند كل افر از 

ان تحليل هذه المظاهر › و كذلك تحليل المراحل التي عر با 
الجتمع قبل باوغه الشيوعية الكامة» هو من اختصاص علم السياسة 
لاننا بلغنا اليوم مرحلة من مراحل التاريخ بدأت فيا هذه 
التحولات تفرض نفسها فرضاً » وتحل“ مشا كل الجتمع . 

وهده المظاهر ضر وررة ” كضرورة أن الكان الي ل ود 
ان پنمو ویبلغ اشده ما دام حباً . 

وهذه من ضرورات التطور اي انا تفترض بعض الظروف 
الواقعية › وتتطلب في الوقت نفسه » النشاط اللازم لتحقيق 
الامكانات . وه_ذا النشاط دالکتیی لا آي « تددفع اله 
الضرورة . 
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فاذا امعنا النظر قي متناقضات العام الحديث › ومشاڪله 
اإراهنة وجدنا ما حلا واحدآ هو الاتحاه نحو الا ركسبة. ولکن 
لس من « الحتوم » ان يتجه الجنمع فعلا الى الما ركسية » بل 
تدخل الشر هو علصر ضروري . 

ل يقل ما ركس ابد ان الشيوعبة فردوس المال على الارض 
ولقد تجنب كل ضرب من ضروب النبوءة والتخريف . وكان 
برى ان الشبوعبة تتضبن نوعاً او اساوياً من اساليب الباةء لا 
نستطيع تخيله البوم» وليست في اذهاننا عنه ابة صورة. وسيخلق 
الممسد الشيوعي اساوباً حباتباً يتمع ظروفاً خاصة » لا يكن 
ابد التنبؤ ا »> وهذه الظروف تضبط ار حربة اشر حيال 
الطببعة والظروف المادية . والشوعبة وشرطا الأول نممو" قدرة 
الانسان على الطبيعة» تتضمن إذن - على وجه التحديد - حرية 
انسانبة عظمى حال هذه الظطروف . 

ولا يسعنا أن نستخلص من الديالڪتيك اا نبوءة عن 
ال اا ت عن ا ري مشا كل ال اة › 
والب » والفن.. والخ - فهذا سؤال لا يستطيع أت بيجيب 
عنه احد ٠‏ فكل قضبة تأتي في حينما وكل حل بحيء في أوانه 
وفي موقعه من صيرورة التاريخ . وال ار كسية تستيعد الطوبوية 
الانتزاعية وتيزء بأوهامما ونبرًاتما . 

ل يقل ما ر كس أبد بأن الشيوعبة يكن ان تكون المرحل 
النهائية للتاريخ البشري »> ولكنه أكد ان المديث عن المستقبل 
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البعبد > ار يصعب أن يؤدي الى معرفة راسخة . 


ومن البدهي اث نستخلص ما تقدم أنه لا يوجد الوم في 
الال أي متمع شيوعي » حسب مفهوم ما ركس الدقيق › 
وتحدیده الواضح 

وال مار كسية» حين تترك تحليل التكوين الاقتصادي الاجټاعي 
الاضي » لتدرس المشا كل المملية » والقض_ايا السياسية اليومية 
الراهنة تتخلى عن العقل » واامرفة » والمقل العلمي . 

ووجتا النظر (المعرفة > والعمل) لا ينفصلان الا في مفهوم 
مذهب استاتیکی جامد › غير دیالکتیکی . 

وتحلل اطوار النشوء الاقتصادية الاجتاعبة الماضبة هو ابضاً 
تحليل للتطور التار تخي . ومن هذا التحليل تستخلص الديالكتيكية 
المار كسية آزاءها وخططاء واتجاهاتيا وعاومهاء أما نصرها الاي 
فانپا تناله على ايدي الال . 

والديالكنيك لا بى فصل المىكن عن الامر الواقع > ولا 
فصل القم عن الققة المموسة > فالصيرورة تنبطن هذه المظاهر 
كلها » والمىكن ليس الا ميلا عبقاً يتخذه الواقع . 

وهذا معناه ان‌السباسة ال ار كسبة سباسة عرتكزه على المعرفة 

ودوافع عملا ونشاطما وتصرفاتا اها ترتكز على تحلبل 
المواقف والاحوال فاذا تغيرت السباسة فلأن المواقف والاحوال 
قد تغبرت . 
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فالسماسة الا ركسبة اذن هي الع السياسي . وقد تأت 
البورجوازية ذا الع واحست به اانا غامتا › و لڪنا 
ضاعت في خرافانما الفيبية »> واوهاما الايديولوجية فلم تستطع 
باوغه ادا . 

وقولنا « عل سياسي » يعني ايضاً سياسة عابية اي سياسة 
مؤسسة على طريقة عقلية هي الطرقة الدبالكتيكية . 


آ 


نهاية البحث 


منذ مثة عام ونيف »> اكتشف ماركڪس - قبيل ثورة 
۸ وحن كان على صلة وثمقة بالاختار الثوري في اوروبا - 
اطوط الكبرى مذا النظام النظري العملي الضخم الذي قدّر 
له ان حمل في ما بعد اسم « الما ر كسية » : 

وان تاريخ الار كسبة » وقطورها »> واثرها » والافكار الي 
اثارتما » والكتب التي اوحت با » تؤلف وحدها مادة مؤلف 
ضفخم . 

لقد اوض حکارل مار کس» في اول عہده بالبحث»› موضوعاته 
الاساسية ونظراته الميدئبة وعقها . وكاٺ يعمل في عزلة تكاد 
تكون تامة » وانقطاع الى البحث ما كان ببالي معه بشيء من 
امور معائه . وان هذا خاصة ایام مؤلفاته الي مهد ا لکتاب 
رأس المال. وعد اكتشاف نظربة « فضل القبمة » ( ٠۸٥۲‏ - 
) . ولعل" انحجاز هو الوحيد الذي آزر ما رکس مادیاً 
وفکرياً . 

وقد تکارت شروح اماركسبة اللاطئة وتفاسبرها 
الوهبة والمغرضة ؛ مذ ان بدأ نفوذ الما ركسبة واشاعها 
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بفرضان آراءها فرضا . أي منذ عد « الاعية » الاولى . 

ونقدم الى القاریء مثالا طربقاً ما کان بکتب عنما » فهو 
جزء من مقال عن «مار كس » نشر في « لاروس الفرن التاسع 
عشر» الصادر قبل وفاة ما ركس بعشرة اعرام ودا الال 
بوصف حي » ختلج بالصدق والاخلاص بصور شُخص الد كتور 
ما ركس وحياته البطري كبة في حضن أسرته : 

«... منذ ذلك المہد ( ۱۸٤۷‏ ) اصح لا رکس › وهو 
الاب القبقي النظرءة الشيوعية المعروفة « باللاسالية » »> أفكار 
ا کد ا ف ال ات ان ر ن قور 2 
وکاببه » وبرودون › ولوس بلان › کا › زاعاً انه بطح الى 
اسان مدرسة عامبة » . 

« وکان مار کس بړی وجوب الاظر الى التاريخ کانه ۾ 
بوجد » فلا لتس العام قوانين نجتمع المستقبل الا من النجربة. 
وعلى الاشتراكبة العلمبة ان تتخذ من مؤلفات « بوخار» (كذا) 
ودارون» نقطة انطلاقه وعلما ايضاً ان تعتمد اكنشافات فلسفة 
الطب الحديث . اما تأسبس الحتمع الديث فبجب ان برتكز 
على دراسة ت ركيب الكا البشري . فبتعمتق مثلا التشريع وعم 
الاجتاع وعلم الا نتروبولوجبا . ونوجز هذه النظرية بكابة واحدة 
فنقول انما لا تعتبر الانسان كاثاً ذا حاجات متناقضة وامكانات 
معقدة » بل هو نوع من آلات› حرکاتا رتسبة وأحدة» لا تتغبر 
وهذا بودي الى استخلاص قانون ضط امور الفرد» بعد دراسة 
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طبائع المنس البشري . » أنتهى . 

كانت هذه الطبعة الاولى من « لاروس » تتسم بشيء من 
الروح التقدمية ! . ولا ك في اث كاتب هذه التفاهات بذل 
جهداً مود في سببل التفهم » وهو لم يصطدم بنيات سيئة » أو 
تفسير مغرض لما ر كسية » بل بحدود عقله البليد . 

فہو بفہم مثلا ان مار كس وضع الاسس «لاشتراكية علية 
ولکنه بى أن صفة العم لا تتلاءم الا وعاوم الطبيعة . فېو ام 
وستطع ان يفم ان الاشتراكية العامية الي خلط بينها وبين 
اللاسالية - وهي نظرية لاسال » أحد اتباع ما رکس - ترتکز 
على عام اجتاعي عامي » وتاريخ › ونظربة اقتصادية سياسية . 
فيزيولوجية » واخيرا تنقلب الى عكس الار كسية جل سحر 
الساحر »› فاذا بها نظربة عرقبة ٩‏ اضف الى ذلك »› انه فی حین 
تصر الطربقة الدالكتيكية وتشدد على ان عتلف مظاهر الواقع 
الانساني متناقضة »> بتجاهل الکاتب آراء مار کس في تعقد جہاز 
الانسان وتناقضص مصبره وواقعه وتارخه . 

فاذا نوصل «دارس» لا يثك فیاخلاصه وحباده وموضوعبته 
الى مثل هذه السخافات وسماها « ما ر كسبة » قكيف تكون 
كتابات اعداء الار كسية الذين دون ادمغتهم لامجاد الردود 

أوالى القارىء يعض الامثلة من « تفاسير» مغرضة وردود على 
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الما ر كسبة»› لم تکلف اصحا ا کشر من الذکاء »> وارٹ 
کانت قد کافتہم جہدآ کییراً . 


١‏ - على الصمعيد الالسفي 

اث اكير خطأ شالع عن الاركبية (عن قصد او عن 
غير قصد ( ينحصر في لاط بين المادبة التارتخبة ( الدبالكتيك ) 
وبين الادية السادية السطحبة ( الآلية ) فهذه المادية الثانية 
تحصر تعريف الطبيعة بالمادة التي تحددها خصاتصها (الجم . الكثافة 
الامتداد الخ ... ) وتقصر امر الكائنات الطبعبة على راکیب 
واختلاطات مبكانبة ناسُئة عن هذه الخصائص الاولية وهي تعد 
التفكير 'افر ازا والوعي الانساني ظاهرة عضوية تنثأً عن النظام 
الفيزيولوجي التطوري وهذا النظام يقصر امر العنصر الانساني على 
المحاجات الاولية المضوية (الا كل والشرب...) وهذا الاختصار 
للامور المعقدة وجوهرها في امور بسبطة »> وانزال الشيء 
امتطور مازلة الشيء المنحط > يدي الى مفهوم هزيل جد 
للكون وللانسان . 

ويجدر بنا ان نلاحظ ان هذه النظربة الي تخطتما علوم الفيزياء 
وعاوم الطبيعة منذ زمن طويل لا تال تحنفظ جر كزها في بعض 
العلوم الانسانية فتنشأً عنما نظربات كنظرية واطسون» وسينسر 
وورءز الخ ... ) 


اما من حمث التاريخ »> فهذه المادية المادية السطحية كانت 
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فلسفة القرن الثامن عشر »> ولكنمنذ ذلك الفرن وعظاء الفلاسفة 
الماديین» مثل ديدور وهو لباخ وهبلفیتبو س» جاولون»؛ في وض 
ودون ان يبلغوا غاباتمم في كثير من الاحيان - تخطي النظرية 
ال لبة العادية » فاحناتً همون الطبيعة كل لا اة لتعقمده 
وتر كيبه » لا جموعة او حشدا من الجزئبات المعزولة بعضها عن 
بعض يكن تحديده آلباً > ورغم ان نظربة دولبا لم تتضح له 
اما » فانه کان بړی فی الطبيعة کل عظيماً متحداً » وکان ری 
ان الانسان هو ايضاً كل“ يتميز مخصائص اهمها الموبة والتنظم 
وهذا ما برفعه الى مرتة سامية تختلف عن مرتبة الموانات » 
وذلك بفضل الصفات التي نجدها فيه . لان لاطبائع المتميزة عن 
سواها نظام ا الحاص رغم انها تابعة لانظام الشامل »> ولاطبيعة 
الكونية » الي تؤلف جزء منهما . 

واوضح ديدرو هذه النظربة باكثر ما فعل دولباخ فكتب 
بقول : کل شيء بول ٩‏ وکل شيه یضي... ولا پیقی الا 
الڪل... فالكون ينتهي ويبداً بلا انقطاع... وهو في كل 
لظة في مرحلتين من بده ونهايته ... وفي عبط الادة هذا 
اللامتناهي > لس مُة ذرة واحدة تشه ذرة واأحدة أخرى.,. 
ولا ذرة تشبه نفسما اذا نظرها الها في ظتين مختلفتين... » 

وکان ديدرو ستخلص من نظرتته المادرة » الى كانت تنناً 
ااا بالك عاض ٠‏ مها قحاد الاحاعة 6 والعادة 
الشاملة . 


واذا كانت مادية عظماء مفكري الفرن الثامن عشر تتخطى 
احباناً المادية السطحية العادية > بكو نا تعد الطبيعة الكبرى كلا 
عضوياً حباً > والعضو الانساني هوبة رة > ونظاماً > وكاية 
متميزة عن سواها » هما قوانينها الحاصة > رغم أا لا تنفصلعن 
الكل » فذلك كل لان الفكر الانساني كان متجاً الى المادية 
التارمخبة . 

فقبل عېد نیتشیه بزمن طویل » کان عند مار کس « حس 
الارض » » وعلى نحو اثر حتمعبة ؛ وان ماديته تنظر. الى 
الانسان الارضي الحاوق من لم ودم › وتقىل به على علاته › 
کا هو » في تنوع مظاهره » وتناقض صفااته . وهذه المادية 
تنظر باهام الى معطبات علوم الا نتربولوجياء والباة والنشريح»> 
والانسان في نظرها كان طبيعي . 

فل يعني هذا أن المادية الديالكتيكية لا تؤمن بوجود الفكر 
والضبير » والوعي والروع الانسانية » وتعتبرها كايا احدائاً 
عضوة ? 

سر ! أن الفكر حقبقة واقعة في نظر المار كسبة › ولذلك›> 
اي لانه حقبقة واقعة - نراه ينثا وينمو وبتطور وقد ميل الى 
الانحلال فيموت » شأنه في ذلك أن العنصر البشري كل . 

فالتفكير يظمر عند الفرد › وعند النوع البشري كل > 
بكونه خاصة طبيعية نوعية > لا نستطيع الانفصال عن سائر 
صفات الكان الانساني وخصائصه › كالدماغ » والبد > والوقفة 
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الشاقولبة الخ .. . اما اذا كان النفكير قد اثبت وجوده» ودعم 
شُخصیته » ورسخ جذوره › في معر كته ضد الطعة »> فارتفع 
عنها» وبرز من بين عناصرها » فېذا کله لا خو الانفصال عن 
الطبعة . وللانتربولوجبا ان تدرس اساب هذا الانفصال والدوافع 
اني جرت الانسان البه . ولماوم النفس والتربية درس الافراد 
والتعمتق في ردود افعالهم » وانعکاسا مم وتصوراتم > اما لادا 
يصل الانسان تطوره العضوي بتطور اجتاعي؛ ولاذا يستخدم مع 
جسمه ادوات ووسائل ( في حبن نری ان ادوات المحوات لا 
تتعدى اعضاءه الاصة ) و كيف قطور وعي الانسان »› فاصح 
قابلية مل « وسبطرة » على الطبيعة > ونشاطاً متزايداً »> مبتعداً 
شيا فشيئاً عن السليبة حبال الطبيعة »> فهذه كلها اسه ترك 
للانتربولوجيا امر ال واب عنما . 

ان الفلسفة الغبية تزعم انپا تحب عن‌هذه الاسئلة كاہاء ونحل 
هذه الةضابا بقر ار مطلق› مفترضة وجود عنصر روحي . اما المادية 
فتكتفي بدراسة الوقائع والاحداث. وهي تفعل هذه الوقائع کا 
تفعل بسواها » فتدرس علاقاتها » في ترارطہا وتطورها . 

ومع ذلك› فالتفکبر شيء واقعي› يبلغ من واقعته انه بدو 
في اول الامر وظبفة اللوم » جا هو وظبفة للواقع > وان كثرة 
الفلسفات الغببية» وتنوعما » وتعدد الاديانء والمذاهب الفلسفة› 
تبین بوضوح انه كان في نفس الانسان وظبفة أيديولوجية حق »> 
وهي وظبفة اجتاعية ايضاً من المناسب درسهاء والتعمتق في اسباب 
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نشأتما وتطررها وزوالما . 


كيف نأ المقل ٩‏ 

تجبب الما ر كسية عن هذا الؤال بقو هما انه نشا خلال صراع 
الي اي صراع الانسان مع الطبيعة في ذاته » اي ضد غر نره 
الاولبة والعفوة البدائبة» وصراعه ضد الوم والايديولوجية والسحر 
والبال اغبي المبتافيزيكي» ولكن لبس هذا الصراع علىشيء من 
عناصر اللود... فهو ينتهي اول > بانتصار العقل على الوم 
الايديولوجي» ثم بانتصار العقل على الطبيعة» وهو اتتصار يترتب 
عليه انسجام ميق عظم مع هذه الطبيعة . والعقل لا يتغلب على 
الطبيعة » في الاندان وحول الانسانء الا معرفة هذه الطبيعة› 
وباعترافه بصلته الحاصة بها »> وارتباط مصيره جصير الصراع معها... 

والمادية التارتخية تبين ايضاً كيف توحد بين الديالڪتيك 
( دراسة النازعات والتناقضات بعلاقانا » وتناسب اجز اما 
ا لمتناقضة ! ) وبين الادية. والمادية الربالكتىكىة توحد بين هذين 
المنصرين برباط نهائي وثبتق حاسم لا انفصام له» وذلك حین تدلل 
على وجوده| ف احداث الواقع ¢ وف تطور الانسار »› وهو 
تطور ذو طبيعة مزدوجة : مادية ( الظروف العضوية > النقنة» 
الافتصادية ) وديالكتبكية ( النازعات التعددة الحتلفة ) يتضح 
لكل باحث يتجنب فصل الاحداث بعضما عن بع : 

ان المادية الديالكتيبة هي امتداد « للعقلانية » القدية › 
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ولكنها تخطتها حذف مظاهرها الاجتزائية السلبة » فالمادية 
الدبالكتركية لم تأخذ بالمفموم الحدود الضبق الذي يؤمن بعقل 
کلي يتموج فی آفاق الفرد الداخلبة › فالعقل الذي تؤمن به 
المادية الديالكتىكية هو وعي سامل عاقل› ف کو ندته السو سة» 
وهو العقل البشري الاجتاعي الساعي الى خدمة الانسان . 
والمادية الدبالكتبكية لا تفصل بن المقل والطيعة »> ولا 
اوا ر ی ر ا 
المظهر من مظاعر الانسان - الكل او ذاك» وتعريف الانسان 
بحانب واحد من جوانبه الختلفة . وتتساءل الاركسة : من 
هو الانسان الكل ? مم تحجبب : لس هو الانسان الفيزيائي › 
ولا النشر حي › ولا النفساني» ولا التارخي› ولا الاقتصادي» ولا 
الاجتاعي » على وجه بحصره في احد هذه المظاهر المتباينة »> بل 
الانسات هو كل هذه الظاهر» وهو ايضاً اكثر من هذه المظاهر 
والعناصر: انه وحدتا › وشو ليتها › وصیرورتا وتطورها . 
فهي تعرف الانسان بوساطة المعرفة» والعلوم» وما تكتشف 
هذه العلوم. ولکن العاوم لا تتحدد الا على بدي الانساني العامل 
المفكر . وقد كانت النظرية العامبة الفدية تكتفي يناصرتا هذا 
المظمر العلمي او ذاك على حساب سار العلوم »> فتنظر الى كل 
شىء مشلا من الزاوبة الفيزيائية » او الرياضة او الكياوبة » اما 
امادية الديالكتيكبة فتجعل الانسان مركز لابجائها ومشاغلهاء 
ونقصد هنا الانسان اثناء تطوره» المتكون من المعرفة » والذي 
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عى ذاته وانسانیته وتطوره . 
حامعبة » القت سنة ۱۹4۷ في مدينة كەرى بالو لابات المتحدة. 

« کارل مار کس رجل سخف. وافكاره سخفة. ولنفارض 
ان کأساً ذهبية فنية الصنع › وکأساً حديدية عادية» استغرقتا 
مدة واحدة من العمل . فلو كارن ذلك الفوضوي على حق > 
لكان للكأسين قيمة واحدة» وهذا سخبف وغير مكن. فنظر ية 
مار كس » اذن» من حمث « القبة » سخبفة... « أن الشوعية 
اا الشبان... الخ... الخ... » 

ان هذه المحة - على سذاجتما - واسعة الانتثار > وهي» 
كذلك » تستحق جواباً موجزا › ثم هي على کل حال » تغفل 

- لقد اشار ما رکس اكثر من مرة الى انه بستني من 
نظريته في « القبمة » منتوجات العمل الفني > ومنتوجات النشاط 
الفردي المرف»› ذات القمة المممنة » فان ندرة هذه الأصنوعات 
هى الى تحدد قبمتا الاستثنائة ‏ صفتها الجالبة - وحدد هذه 
القية ايضاً تقدير ذاتي نسي بتي به مشتريا نفسه > اي دوافع 
المشتري النفسانية > فنحن نستطيع بالنسبة لمذه الاشياء الفنية 
وحدها » ان نجد اساساً لنظربة القبمة الفردية النقسية »> ولكن 
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لكي تصح النظرية النفسية « لاقيمة » ( ومن المضحك ان يويد 
الرأمماليون تأسيس عل الافتصاد العاصر على اذواق بعضهم 
ورغبته في قطبيتى النظرية الفردية »> علي ملابين الاطارت من 
البضائم الامي ر كىة الي قستعمر العالم.. ) 

ان نظرية ما ركس الي وضعها « للقيمة » الحددة مدة معدل 
العمل الاجتاعي المشترك » الضروري لصناعة السلعة » لا تنطبق 
تقال فار کن هدا وروی ناتب رای الال 
وسواه - الا على الاشياء الناتجة عن عمل اجتاعي مشترك اي 
على انناج للاسواق التجارية » انتاج اشياء من المنكن لظما في 
كل لظة » بكميات كيرة . 

٣‏ - شدد ما رکس کیرا › في کتابه « نقد الاقتصااد 
السياسي » وي الزء الاول من كناب رأس الال » ,على حقيقة 
واقس 6 وهي أن ق اللنة ال اة لا ددم الل 
الفردي » ( الزمن الصغاتي » والزمن الذي وستغرقه الصامل 
المنفرد الماهر » المزود بادوات خاصة ) بل دة معدل العمل 
الاجتاعي المشترك الضروري لانتاج السلعة > فاذا اخذنا بعين 
الاعت ار فئة اجتاعبة منظمة » مزودة بال لات والادوات › 
ونظرة الى معدل عار افر اها وجدة ان هذه :اة 
او الجاعة تتمتع بقدرة معينة على الانتاج. وان مصادر الثروات 
الطبيعية ( غنى الارض أو فقرها » وغنى طبقات الارض »> 
وينابیع الطاقة الطبيعبة ) تدخل كلما في مقهوم هذه الطاقة 
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الانتاجبة ولقد حللنا في صفحاتنا السايقة هذا العنصر الملكث 
الموانب ( الطبيعي » النقني» الاجتاعي ) فكل سلعة قثل جزء 
من مدة العمل الاجهاعي المشتركء و نة فر ا 
ها حاعة ينظر الا حلة واحدة »> اذن فنظرية مار كس في 
«القة» لا تكون تطبمقة الا حبن تتحد طببعة العمل الاجاعبة 
ومظهريه: الفردي والصفانيء وهي ليست نظرية آلبة تنطبق على 
ان شيء حطر لا قياسه با.. أو على ابا سلعة دون النظر الى 
ظروف انتاجها . انا نظرية تارخة » تنطبتق عاماً على الانتاج 
الصناعي » الجاعي »> مدنة كيف يولد هذا الانتاج وشو › من 
مرحلة الانتاج العائلي » فالبدوي... الخ... هذه الاسباب نرى 
خصوم الماركسية يبحثون عن « براهينمم » الدامغة في عبط 
الانتاج الفي او الانتاج العائلي او البدوي » حبث بتغلب الطابع 
الفر دي الذاتي في الانتاج › على الطابع الاجتاعي . 


ولكن في الوقت الذي يب“ فيه النظربون الجردون بجابية 
المار كسية مفاهيمهم النفسية الفردية حول « القيمة » تجد أن رجال 
العمل التطببقيين التقنيين » في بلاد الصناعة الضخبة » لا يجارون 
زملام النظریین فی ارام . فم یستخدمون ‏ دون عل - 
ناج التحلبل الما ركسي › فيرون قي معدل مدة العمل ( مدة 
العمل الاجتاعي المشترك الي تازم لانتاج هذه السلعة أو تلك > 
وون وها القذل الاس لرك نيار الأغال 
والضرعات ارغ نارن هه كا ورن فا 
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E‏ ج ارقام النسب بين المصنوعات »> ونحد في ڪتاب 
صدر حديثا عن ر اقتصاد الولابات المتحدة ما يلى : 

« بين يدي الان دراسة لصناعة السبارات فى الو لابات المتحدة. 
وقد وضع الولف لوائح تامة يقارن فيما ن الكياو الواحد من 
اهم المواد المستعملة فياميركا وفرنسا - ك) سنفعل نحن بعد قلبل 
عند تحديد اسعار المعيشة - اما الوحدة الى استعملما الكاتب في 
قياسه فهي « دقائق العبل » وهذه الطريقة تسبح بتسجيل ارقام 
الفرق بين‌القدرة الانتاجبة على العمل فيالولابات المتحدة وفرنساء 
وان النسبة تبلغ احياناً ه الى ١‏ ( في ما يتعلتقبالواد الاولبة حيث 
تلعب الثروة الطبيعبة » ورقي المعدات دورا كيرا ف استخر اج 
هذه المواد ) فاذا نظرنا الى السلع المصنوعة في الانيفاكتورات 
( المعتمدة العمل البدوي ) وجدنا ان الفرق بتضاءل... » 

ثم يببن الكاتب ان الفرق في القدرة على الاتتاج ( على هذا 
الصعيد الاخير - بين الولايات المتحدة وفرنسا لس ناچا عن 
الثروة الطبيعية ولا منحصرا في الفرق بين الوسائلالتقنية المستعملة. 
في كلا البلدين بل انه تاتج ايضاً عن الفرق في طرق تنظمم السمل 
( وهنا يظهر اثر الاحداث الايديولوجية التي تخلتق في فرنسا 
بعض القاومة لتنظي العمل على نحو علمي صرف . 

ومپا یکن من امر» فاصحاب هذه الرراسات يعجیون اعظم 
العجب» ولا شك» اذا عاموا انم يفكرون ما ركسباً. ومع ذلك 
فليسوا مار كسبين » لانم لا بستخلصون نتائج نظرية القية اي 
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نظرية «فضل القيمة » (نظرية العمل الأضافي) المقنطع من وقت 
العامل والمنصب في جيب الرأسمالي» اي بيع طبقة العمال الاجراء 
قوتما علىالعمل الى الطبقة الي نلك وسائل الانتاج ملكأ خاصاً. 
ومن الطريف -الفبد اجتاعياً- ان يعمد عالم احصائي اميركي» 
فيسجل « بدفائق العمل » ارقام معدلات عمل المال ونشاطيم 
فيحدد لنا مثلا يذه الدقائى - قيمة العمل التي يقبضما العامل 
نفسه »> وهکذا يکتشف ع من الوقت يعمل المال لانضهم › 
وک من الوقت يسخرون جهودم لطقة الرأمماليين» وبعد ذلك 
بقاررٺ قمة قوة العمل »> بالقىمة الى اوجدها| العمل . 
فان هذا الام الاميركي الاحمائي سيحصل عندئذ = وسط 
دهشته الالفة ‏ على معدل زمسني دسببه مار کس «معدل 
الاستار» . 


ولکن هذه‌الافکار لا تخطر لاصحاب‌الدراسات الامي ركىة.. 
فانم حين يُسجاون ‏ بدقائق العمل - المدة التي تطلبما السلعة 
الأصنو عة بقسمون موع معدل ساعات العمل على الوزٺ 
( وزن الساع المصنوعة ) وحين يدرسوت .اكلاف المعيشة > 
بقسمون الاحر لماعي »> المقدر بالنقود » غلى عن هذه السلعة 
او تلك وبقولون : ران ثوباً بکاف ڪذا نقودا › بعادل کذا 
جزء من الاجر الشهري »› وبالتالي فقیمته تساوي کذا ساعات 
من الل ٠‏ 

ان هؤلاء الاقتصادين هلون ناحبة هامة » أو بتجاهلونا › 
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وهی ار القاس « يدقرقة العمل » أو « داعة العمل « لس ل 
المعى نفسه في كلا الممليتين المساييتين الاولى وال انية . فهم 
يهماون في العملية الثانبة طاقة المامل على الانتاج »> في حين انم 
أ بهتموا في الاولى الا بمذه الطاقة الانتاجة . وهم بجهلون ان 
مار كس قد دال على اث الظهر - الال الزي يتخذه الاجر 
« مخي* النبة الواقعبة القبقية » التي بؤدي البها العمل الاجيرء 
ومخفي او يستر العمل الاضافي اذى ر فيه الاجير تسخراً. 
وم لا بعامون انه على طح الجتمع البورجوازي» فحسب > في 
ايديولوجيته واحداثه السطحبة » ومظمره البسمكولو جي > باو 
اجر العامل بمثابة ُن عادل: لشغله» ومحمث ېدو مله عظېر العمل 
الذي دفع نه کله . وم بجہلون خير ان تقس ساعات العمل 
البومبة الى عمل ضروري ( لاعالة المامل عل فيد العامل منه 
حقاً ) وعمل اضافي معْتَصَّب (وستشمره.الرأسمالي) قد انطمست 
معاله في ابجائم ودراساتیم . 
) نعود الآن الى الاعتراض المرتكز على نظرية الڪأس 
الذهبية الفنية الصنع . 
لقد بن ما ركس كيف ان المعادن الثمينة ثل في الواقع 
من الناحية العامة »> قيبة معينة فتصح المعدل العام بيع القم 
التجارية . لاذ ? - لان ها هي فما قبمة وهي لا تتمتع 
هذه الفيمة لانا جيك او نادرة» بل لاا نتيجة صل اجتاعي 
مشترلك . وان استخراج « غرام » وأحد من الذهب ¢ وسیکه 
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ونقله الخ... يثل علا اجاعباً مشترڪا ربو على قيمة العمل 
الذي تطلبه غرام من المديد مثلا... ونجد علبة التثبت من 
هذا التحليل في دراسة تقلبات الفيم النجاربة ا معبر عنها بالذهب > 
تبعا لتقلبات الةدرة على العمل في مناجم الذهب 
kk‏ 

ولا بد من الاشارة -العابرة - الى وم شائم» وهو الط 
بين نظربة ادارة الانتاج وتوجبمه ونظرةة المشروعات الانتاجية 
بالمعتى الا ر كسى هذه الكهة »› أن نظرة التوجبه الاداري 
الاقمافي ي غاد اال الارك وها طا افر 
امشروعات تتم بالانتاج > ويترتب علبما الغاء الملكية الفردية 
لوسائل الانتاج الخمة »> ووضعما ف ند الدولة » واخیراً 
و »> ادارة هذه الدولة في اتجاه مصالح الطبقات العامة . 
هذا هو ف نظر ما رکس مىدا المشروعات الا ركسبة» فی اقتصاد 
اترا کي يعمل على تطوبر القوى المنتجة » واأنهاء القدرة على 
الانتاج > على نحو عقلي واع »> وزيادة مقدرة الناس الشرائية. 
SS‏ 

الظرة ارج الإدازة تفي بتقم اترزن قفا 

بروقراطاً ¢ واا تخضع جاز مراقبة التوزيع لدولة لا 2ے 
دموقراطاً ا »> مؤدية بذلك الى اخضاع التوزيع لصاح 
خاصة اي الى حكرالواد والنتوجات ورفعاسعارها على حساب 
ون آل ن اون و 0 > 
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NESE 

بتأرجح خصوم الا ركسة بين موقفين متناقضين لا ببلغان 
مرتبة الوضوح والاء ولا بستطيع اصعابم»ا الندليل عليهها . 

فبعض الملماء والفلاسفة والباحثين بختصرون القبقة الاجتاعية» 
ومحصرو ما ف الملاقات الذاتىة ون التماتر الفردية وهذه 
« نظربة النفوس المتفاعة » (وعثلما دي تارد خصوصاً). والبعض 
الآخر بتصور القبقة الاجتاعية واقعاً موضوعيأً » مستقلا » وقد 
يون تصعيدياً ( يتسامى من المزئي الى المطلق ) وهذا يعني 
ام بعتقدون بوحود حوهر اي کان عبي ميتافيزيکي ¢ وهذه 
زظر بة دورخام ۰ 

غير ان الماركسية تطرح مسأل القبقة الاجاعية على نحو 
صحیح . وتحلماعلى نحو عقلي موضوعي . في تحلل علاقات 
الانسان العملية بالطمعة» وعلاقات اشر بعدہم ىعض › وعا ان 
هذه العلاقات هي عملية تطببقية فهي ليست رهينة بضائر الافراد 
ونفو سم : اا لست ذاتمة ولکن الاركڪسة ¢ من ناحة 
ثانية » لا تؤمن بتلك الموضوعبة العادية الامدة التي تصف جانباً 

فهذه الملاقات لست غر دة عن الاشخاص الذن بعملورت 
وفکرون ٤‏ وجوت ) اما اذا اصہحت هذه الملاقات على سيء 
من الغرابة فلنظرية الانحطاط الا ركسية عندثذ ان تشرح هذا 
الانحراف النسى . 
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والمار كسبة تعتقد بان العلاقات الانسانية الاجتاعية نانحة اما 
عن تفاعل الاعال والنشاطات الانسانية الواقعة »> صن ظروف 
وشروط معينة ولزلك كان من الممتطاع دراستما عا »> ولس 
من مظاهرها ما خفى على العقل ولس من حالاتما مما يتلفع 
بالفموض والا بام الزاتبين »› او يدق عن نظرة العا المتعق . 

اما في ما پتعلتی بالتاریخ فکثیر من المژرخین پتثاونه ذرات 
غبار من الاحداث الفردية > ونسيجاً من الوقائع التي لا رابط 
سنا ولا قانون مها . ومؤرخون آلخرون ېدون لااد 
وحدة رين مظاهر التاريخ الفوضوية المتناقضة › تبعاً لکراء متعة 
بفرضو نما على الاحداث فرضا . 

وعلى المكس نجد المار كسية تببن كيف يولد تفاعل الافر اد 
العاملين في مرحلة معينة » ضمن واقع كلي» شامل»ء اي اجتاعي 
وتارخي . وهي تبين كيف ان هذا النظام النطوري التدرجي 
پتطور فعلا حسب قوانین صیرورته بصفته نظاماً طبيعياً . 

ان الطرقة الديالكتبكية تد لدراسة الاحداث الاجتاعة 
والتاريخبة جا هي فيالواقع > وذلك بأ تتمثل حقبقة الواقع 
التار خي ؛ دون تشوه » وهي تله واقعا من المىكن فهمة 
ودراسته »> وهي لا تفرض اما مبداً ازلي تالح المسائل على 
اساسه بل تقتصر على علاقة الاحداث في متنافضاتما ومفاعلام | 
وتطورها . 

وني هذا الصدد نجد خصوم الما ر كسبة دسددون الها سلسلتين 
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متناقضتین معقدتین من المجج والردود. فآناً يو کدون ان 
الققة التارخة الأجتاعية - الققة الان ائية من احبة عامة - 
تبدو معقدة جداً »> مر كية الى اعد حدود الت ركيب ؛ متحولة 
كثير ٠‏ فردية كيرا »> فيبلغ من سرعة توما وخضوع سا 
لاختلاف الفرديات مبلا يدعب معه على العلم فهمما وتحديدها . 
والا ر كسبة حبن تريد لنفما صفة علمية صرف لا تستطيع فهم 
تلك القىقة » . 

واحباناً بو كد آخرون بأنه يكن فم القيقة الانسانية علي 
وعقلباً ولكن امار كسبة تفشلفي هذه الحاولة» لان الما ركسبة 
ليست علا »> بل موقفاً سياسباً > ووجهة نظر عة » !! 

وقد تکون هذه الدراسة الى وضعناها بين يدي القاريء 
قد بنيت - على امجازها واضطرارها ای اهمال كثير من القضابا 
الما ركسبة الفرعية ‏ كيف ترد الماركسية على هذين الرأبين 
المتناقضين » وترد على هذن المذهين الارن المتناقضين »> لانم 
رت سال لتاقن وؤنيدت ا غلا احاعا : 

والقيقة التارخبة الاجتاعية تلوح لاؤلئك الذين ليوا مادين 
ديالکتتكن اما منحصرة في احداث فردة؛ متغبرة » لا عكن 
دراستها عقلباً لتناقضها وتر كسما وتعقدها »> واما حققة مادية 
خارجبة جامدة في موضوعتها > لا داعي للعمل على تحسدنما أو 


10۸ 


التناقذات »› وتاي فهو م جدید» اعظم مموا» واعق موضوعبة 
واقعبة فاعلة . فموضوعىة المعرفة لا تستدعى ‏ فى نظر 
امار كسبة - نفي مدا الانسان المفكر العاملء 6 
فالانان فى علاقته الفاعلة با قائ »> بنفذ الها » ويصل الى كنه 
تطورها » باندماجه في هذا التطور > وهو ينهم هذه الاشياء 
بتحویلما وتوجبه ورتا . 

والواقع ان ميدأ الموضوعية المامدة يؤدي الى آلبة عادية 
وقدرية مطحية تترك ججالاً اثاء درس الانسان الي" » بيع 
التأملات الكيفبة التحبية »> وذلك لانم تنفي مبداً الوعي 
الانساني ومبدأ انان الكون العلمي » وتحصرها في آلبة ميتة. 

وقد تخطت العلوم الطبيعبة - فعلا - هذا المفهوم منذ زمن 
طوبل والمادية الديالكتيكة تلحظ هذا التخطي > وتستخدم 
هذا المكسب الفكري المعاصرء ف قضابا التاريخ وعم الاجتاع. 

١‏ د - في السماسة 

جحد ااردود على هذا :الصعيد حاميسة جد » حتدمة جداً» 
تعا لج قضايا حديثة جدا» يبلغ من عظمتا و اتا ملغاً تستحىل 
معه دراستما هنا بالتفصل . ولو ان علمنا دوا اليا 
الساسبة كلها منذ حمسة وسعين عاماً لنقف على حققة المنافشات 
الدائرة حول الا ركمة 

ونكتفي هنا ملاحظة واحدة : وهي ان خصوم العمل 
السياسي المستوحى من الما ر كسبة بنظرون الى هذا العمل منفصلاء 
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ولا محاولون الا فى ماندر فيه فى ضوء المادىء الما ركسة 
ناقشات ويقودها الى اطا . 

مثلا : بقول الديالكتمك ( نظرة التطور والصبرورة ) ان 
القائى فى تحول مستبر » أي ان المواقف التارتخية بطر عليما 
النحول هي ايضاً. والديالكتيك قم الدليل على ان الممل الذي 
لا يتقىد محدود التطور وایعاده وح ر کته > فى مرحلة تارة 
معبنة » ولا بأبه لاموقف الراهن » عل فاشل حتا . وكذلك 
العمل السباسي المستوحى من الا ركسية يبدو لنا اذن » متقيد] 
بقدرة عمبقة علىالتطور المستمر قضع نصب عبنيما النحليل المنهجي» 
والفايات الاساسية (والمهم داماً الل ضمن العلاقات الانسانة > 
وني اتجاه تطورها ومكناتما لتحويلما وتنظيمما عقلباً ) . 

ولكنما تغير في وسائلها بلا انقطاع لتجعلها ملائ لاظروف»› 
فعالة في الواقع »> والمؤرخ يعرف - ولا سك - أن رجال 
الاعمال الواقعيين قد تصرفوا دانْاً على هذا النحو» بفهم يعظم او 
يتضاءل» تبعاً مواهبم م الاصة؛ وم يتمتعون - بفضل هذا الفهم - 
بالقدرة على فهم جر ى التطور > لمعر فة ا لمو اقف الحتلفة ا لمتحو لة. والمؤرخ 
يعرف ايضاً ان كثير] من مآسي الفشل انا ترجع الى عدم التعمق 
في فهم الاحداث » والجود امام المستقبل» والحافظة على مبادىء 
تخطتما الاحداث » ولا زال الاس الى البوم يعجبون بروشيليو 
او پنابلىون وسواها من رجال التاريخ . فمتدحون د کاءم 
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ومرونتهم . ثم ينحون باللائة عليهم يسبب اخطامم »> وجودم 
في بعض المواقف وعجزم عن الأتكيف وفقاً للظروف . على 
أن رجال الدولة هؤلاء ما كانوا يعرفون الدبالكتمك الا معرفة 
غامضة مضطربة > فكانوا دقعون - رغم عظمتهم - ضحابا الناريخ 
والنطور . اما في الا ركية فمذه المعرفة تصبح عقلية. والرجل 
الديالكنيكي لار كسي يقول بصراحة: ( اني اسعى الى اهداف 
واحدة ولكن وسال تختلف باختلاف الزمان والمكان. فانا لا 
اسلك » في الساعة الثالثة شتاء» الطريتق نفسما الى اسلا في 
الساعة الثالثة صفاً ‏ . 

ولا سك في اننا نجد من يأخذ على الما ر كسيين فعامم» بصراحة 
ووعي وعقل)› ما فعله الاس بصورة غامضة مضطر بة» ورد هذا 
ا لطأ ولا شكالى عجزالكثيرين عن رؤيةالصلة (والا ركسية تؤ كد 
الصفة العقلمة لمذه الصلة ) بين المذهب والعمل» وعندئذ بأخذون 
علىالما ر كسيين وعبهم العميتق لتقلب الاحوالء وتفبّر المواقف» 
ولذلك کان من‌يتهم امار كسيين بالمكيافيلية» او تهمهم بام مخفو ن 
مآرب مشبوهة (واطرف من‌هذا ان الكو مات‌الضعيفة» فيالشرق 
تمي العمل السباسي المستوحى من ال مار كسبة» حركات هد“امة!) 

وبقال هذا كله » واكثر منه» كأن اهداف ال ماركسة › 
وغاماتا » التي يسعى اليما العمل السياسي الما ركسي ٠‏ لم يوضحما 
مار کس واتباعه في كتاباتهم ولم بعلنوها جلية نة . 

واخير] بثير بعض الطحبين مسالل متبافيزيكية معقدة > 
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عن علاقة الوسائل بالغابات ( وهي علاقة عقلبة ولا سك ) دون 
ان يفوا ان الغابة > في نظر الا ركسي تحدد الوسيلة وتخلقها > 
رر ات وة عة فل امات ال ارد 
قولنا بان هذه السائل تتطلب دراسة خاصة مفصة» وان القارىء 
لن جد في هذه العجالة عن الماركية الا اطارا عاماً يتعرف 
فة الى اظن تماما :وق فى خو غه امال رعلا 
من غير ما تحبز او ضلال ? 

وهل نحتاح الى القول ان الطريقة الديالكتيكية الما ركبة 
تعد نفسما طريقة عقلية »> ولكن هذا لا يعني انها لا تخطىء.. . 

ان اطا والفشل والضلال من الامور التي بقع الانساتٺ 
ضحيتهاء على صعبد الانسان والطبيعة معاً. وفى هذا الحقل يحب 
ان تربي النتجربة" العقل ويتحد التفكير والوقائع » ويتعاونان في 
حر كة واحدة . ان رجل العمل المار كسي بطمح الىان ييكون 
مهندساً لقوى الاجتاعبة »> ومع ذلك بجحب ان يلم خصوم 
امار كسبة أن جوده البذولة في سبيل وعي اعظم » وفائدة 
اجتاعبة أوفر »› لا تضع في متناوله قوة عجائبية خارقة . 

id 

وكثير ما اول خصوم الا ر كسبة نقض هذا المظهر من 
مظاهرها او ذاك (مثلا نظرة القيبة او نظرية الدولة) ولكتمم 
نادر]ً ما انوا امون الكل امار كسى › اي الا ركسبة بصفتبا 
نظرة الى الكون . ولاذا ? لام E‏ جېلون 
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هذه النظرة ولا ستطبعون رؤيتما في شمو ما ومو عا › ولا 
يسعنا توجبه اللوم الى هؤلاء . فالا ر كسية لم نظهر في سوا 
و کونیتہا لما ر کسرین انفسهم الا رویدا روید . ولم یعسد 
ار کی ادا ال عرض تظره ألدندة ال لكر عا 
مذهبياً فلسفياً. وهو ل يذ كر في اكثر الاحيان الا ملاحظات 
تس المسائل الااسية الهمة. وقد عمق دراسته ومحثه وتوسع ف 
نقاط جوهربة (نظريته عن رأس الال مثلا) وكيا ني الواقع لا 
تففل غن مال انظ و اة القامة العامة 

وعلمنا ان نمحث عن الما ركسية عند ما رکس اولاًء ولکن 
من واجب الماحث النكى ان لا بأخذ بحرفية النصوص الا ر كسية 
کأنها نصوص میتة» ومن‌الفبد ان لا نری فیہا | مذهب مغلق 
ناي » فالنظرة الى الكون تلك الي تحمل اسم ما رکس › هي 
نفسما في صيرورة دائة وتحول مستمر > وتعميق يضيف اليما 
ثروات جديدة ومكاسب لا تنتهي . 

KK HK 

وعلى كل حال » لقد تخلى خصوم الا ر كسية اليوم عن نقضها 
جزءاً جزء» فان الط الشائع‌البوم بين اذناب الرأسماليين» وف 
عقو ل الرجعبين السطحين» هو « قطي الما ركسية». e‏ يضعون 
مشروعاً لتخطي الا ر كية . 

وهذا المشروع يعني في نظرنا - اولاً » وقبل كل شيء» 
ان زمن الناقشات والردود المزية قد ولى وأنصرم عهده . 
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فقد فرصت الا ركسبة مذهمما بصفتها نظرة الى الكون» ولذلك 
تتم علىعظ|اء الفكر الرأمماليينء نسف الا ر كسية دفعة واحدة 
لتخاص منا . 

ونتساءل الآن: ما معنى قولمم: تخطي الما ر كسية ? فالواقع 
انه لا تكفي كتابة هذه الكلبة او التصربح اء او 
نشرها في علة « الريدارز دجست »> یل الم نحقيق المشروع 
الذي حتفي وراءها . فان هذه النظرة الى الكون الى تتخطى 
الما ركسبة ? نحن لا نراها ولا نجدها . 1 

ففهوم المسبحبة لاوجود له وحده الشمول الذي عكنه من 
مناهضة الا ر كسية على نحو مذهي منظم. ولكننا لا نرى كيف 
تستطيع « التومائبة » )١(‏ تخطي الار كسية او كيف استطاعت 
تخطمما فعلا يذه الاصلاحات المالبة الدبالبكتيكىة المستوحاة من 
امار كسية »> والتي استعارتما النقدمية المسيحية وراحت تطبقما 
في طول اوروبا وعرضہا؟ الواقع ان هوؤلاء الذين وعدوا بتخطي 
المار كسبة قد فهموا حاجة الياة الى ايديولوجية حق» وهي اقفال 
اب الناقشات الإزئبة الهتة بالتفاصيل ٠‏ ولكنهم لم يسوا 
مناهجہم ولم مضوا فیما الى غايتها » فعادوا الى مناقشاتيم الرلية 
السطحة . 


ولکن لعل هؤلاء بریدون القول بان مار کس لم بقل کل 
ا ا ا الا ا 
)١(‏ التومائبة : نبة الى توما الاكويني . 
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فا ركس ملا حلل رأس الال » ولكن ما تزال نحتاج الى 
دراسة الرأسمالية في ختلف بلداث العام » بتراكيبما الاجتاعية 
الحاصة ومظاهرها السو سة» ودرحة تطورهاء وانواع «الدول» 
التي ترتبط ا... ولا بزال امام الباحث المعاصر دراسة 
الموقف الماضر وتحلمل ازمة الرأسمالىة الراهنة» هذه الازمة الى 
اند ا تاكن 6> ولك ل ولم تدب شاا ويم 
مظاهرها المحسوسة . وذلك لانه لإ يثأ > ان مخلط بين التنبوء 
والكمانة »> وبين التفكير العلمي الا ركسي . 

فاذا کان القائلون بتخطي مار کس بړیدون » اذن » اٺ 
يتخطوه على هذا النحو - بتعلبل الاحداث الديدة » والمظاهر 
الرأسمالية » فلا اعتراض لنا . 

ولكن نستطيع تحليل تطور العام الحديث» دون الانطلاق 
من النقطة التي وضما مارڪس بان نعتمد طريقته ومنهجه > 
دون اث نرى في الافتق دلبلا على اكتشاف طريقة جديدة » 
وهذا م بجحدث الى الآن وليس ثة ما يشير الى امكان حدوثه . 


ان مشروع تخطي الماركسية لا معنی له ولا مستقبل . 
وذلك لان الا ر كسية هي نفسما نظرة الى الكورن › تتخطى 
نفسها في كل لظة . 

وهي تتخطى نفسهاء لا حسب الفهوم الطحي فمذه الكلة» 
براجعة مبادنما وطريقنها مراجمة عجلى مستمرة - ولكن حسب 
المعنى العسسق القم »> أي بتعميتق ذاتما » وإضافة ثروات الأكڪر 
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ومکاسب العرة الى بجی تطورهاء.. وهڪذا پندو كل علي 
اة ودا لای اقفر ابا ووی وة الف 
نظر اعداء العم الطحيين . 

وذا المنى » ولكي ننهي هذه الدراسة » نورد هذا السؤال 
وفيه يتضح تناقض خصوم الما ر كسبة» وسطحبة نظرتمم فنقول: 

« كيف تتخطى نظرة الى الكون »> تكن“ هي نفنها > في 
اماقم » نظرية التخطي؟ نظرة تنبنى الركة قبل كل شيء »> 
وتريد نفسها متحركة لانها تنطوي على نظرية حركة فاعلة ? 
نظرة اذا تحولت فانما تتحول تبعاً لناموس تطورها »> ومآ ل 
صیرورتما ?. 
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و كبل‌الدار في موم افريقيا السيد ممدخوجه - تونس 
و کیل الدار ف موم العراق ااسد مود حامي بغداد 
و كيل الدار في موم سوريا وابنان : المكتب التجاري التوزيع 
الثمن : ٠٠١‏ فرشا نانا او ما بعادلما 
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